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آلهة من طين
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فى حذر مريب تسللت الصحبة تحت جنح ليلة عاصفة الى حيث ابتلعتهم نوة عاتية تجتاح الاسكندرية فى عنف قلما شهدته من قبل ، مخلفة وراءها غرفة تهيم فى فوضى، وتعبق أرجاؤها بدخان كثيف. لكن جوها كان دافئا تماما ، حتى بدت وكأنها انسلخت من اطارالزمن وحدود المكان.
   ألقى برأسه الى مسند مقعده وتعلق بصره بسقف الحائط الواطىء حيث انعقدت سحب الدخان فى أركانه العلوية. راح يرصد تحركات تلك السحب ، ويتابع فى شغف وتلذذ تحولها من شكل الى شكل، ثم جعل يفسر الأشكال حسبما يحلو له التفسير. فى الركن المقابل له مباشرة رأى زوجته فى سحابة معتمة تسعى الى الانقضاض عليه."يا حفيظ". سمعها تحذره قائلة من أغوار الماضى:

· ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع

"آه"..نفخ دخان سيجارته فى اتجاه هذا الركن. تلاشت الزوجة السحابية. ابتسم فى هدوء وقال وقد غمرته السعادة:

· حمدا لله..ضاعت السحابة الزوجية!

وفى الركن المقابل للركن الأول رآها مرة ثانية تلف رأسها بعصابتها البيضاء ، وتقول له بعنف:

· أولادك الثلاثة صاروا رجالا.. أما تكف؟

وقف. حملق بشدة فى الركن الأخير. نفخ فيه دخان سيجارته. لكن السحب لم تتبدد هذه المرة. خلع نعليه ووقف على المقعد ، ثم نفخ بشدة دون أن يسحب أنفاسا من سيجارته.
" عجيبة"!!

   عاد الى جلسته وسحب الركن الأخير تستفز ناظريه. عاودت الزوجة حديثها فى تهكم :
· الحشيش حرام يا جناب المفكر

لم يجد بدا من إجابتها مادامت مصرة على البقاء فى هذا الركن بعصابة رأسها البيضاء ووقفتها المتحدية ونظراتها المستفزة:

· انه مكروه فقط  يازوجتى العزيزة

· متى تصدق مع نفسك وتتخلى عن غرورك؟
· يامساء الأنس والجلجلة
· وتكتب عن الفضيلة والأخلاق؟!..
· مساء التنفس
· يحسن أن تكف عن الكتابة فيما لا تؤمن به ، وأن تدع الفضيلة لأصحابها
· آه..آراء أستاذك الجليل عبد العاطى. أسأل الله أن يمن عليه بموفور الصحة
· أتمنى أن تعرفه حتى لاتسخر منه، لكنى واثقة أنك تخشى مقابلته
فى لحظة بارقة اندفعت النافذة منفتحة بضلفتيها فى عنف شديد ، ومن خلفها زوبعة من هواء مزمجر لاتحتمل برودته. انتفض فزعا. أغلق النافذة. لاحظ أن قلبه ينبض بشدة ، وتراءى له أن السبب فى ذلك هو تلك المباغتة غير المنتظرة من العالم الخارجى الذى ينبض وراء غرفة مكتبه بحياة عاصفة ، بينما هو قابع فى ملكوته الأوحد هائم فى إحساسه الهلامى بأنه يمشى..يمشى بسنواته التى تعدت الأربعين على الحائط باحثا عن شىء محير يجهله تماما، كما لاحظ أن سحب الدخان المنعقدة فى أركان الغرفة قد تبددت عن آخرها ، واستحالت الى شتات تبخر واندثر.

   ترامى الى سمعه – بعد أن عاد الى مجلسه – غطيط أتباعه الأربعة يتوالى فى انتظام عجيب: سميرة النجعاوى. نبيه. أيمن ، ثم مدحت "آخر العنقود". أنصت بحرص شديد الى تتابع الغطيط والشخير والصفير.تأكد من إحكام غلق النافذة. هامت فى خياله أطياف أرواح أربعة. راحت ترفرف من حوله فى حنو ووداعة ، ثم طارت ثلاث منهم الى الأفق العلوى البعيد. لكن الروح الرابعة ذات الأجنحة الكبيرة راحت تهبط وتتهابط. ظل يتابع تصاعد الأرواح وتهابطها من خلال متابعته الحريصة للأصوات الرتيبة الآتية اليه من الغرفة المجاورة. كاد أن يعى للحظة خاطفة ان لكل شىء نهاية. العد التنازلى يبدأ بعد الأربعين. الموت نهاية النهايات. متوقعة لكنها مفاجئة. كان من الممكن أن أكون أنا الميت وسامية الباقية. هه..ترتعد الآن خوفا. لم لاتكون علاقتك بالرب قائمة على المحبة فتأمن بالحياة بدلا من أن تخاف الموت؟!. هناك صنف من النساء لايحترمن أزواجهن الا خوفا من بطشهم. شىء يفوق حدود الروعة أن يكون ربك هو العالم الوحيد بموعد نهايتك المنتظرة. أردت أكثر مما ينبغى أن تريد ، فاختطفها منك الموت وطارت مساعيك الهائلة فى الهواء. سنوات العمر قصيرة مهما طالت. كان الموت يرصد حبك  فأصبح الآن يرصدك أنت. يقذف بجماجمه البشعة فى طريقك الوعرة. يقدم لك انذاره الحاسم ، فأنت مازلت على قيد الحياة.
   سرت فى بدنه قشعريرة مفاجئة ، فقال ان لكل شىء نهاية وانه لاجدوى من المكابرة، وأن الأوان قد آن ليبدأ من حياته صفحة جديدة.
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ما أن شقشق نور الفجر حتى توجه الى الحمام. اغتسل كما لم يغتسل فى حياته من قبل. كان يحك اللوفة بجسده بشدة. يود أن تخترق جلده ولحمه وعظمه. أن تنفذ الى ماهو أبعد من ذلك. شعر بجلده يلتهب. استعذب ألم الاحتكاك العنيف. لايكفى أن تغسل جسدك ياناشد. ستصلى الفجر لأول مرة فى حياتك. ستصحب معك أولادك الثلاثة فى ثياب نظيفة الى المسجد. ستذوب فى حشد كبير من الناس يعتقدون فى أشياء جليلة.لابد أنها جليلة. سيؤمهم جميعا رجل واحد. يسجد فيسجدون وراءه. يركع فيركعون وراءه. سيحدث ذلك كله فى يوم هو الأول من أيام عيد الفطر. أفطرت رمضان وصاموا جميعا.
    لايكفى أن تغسل رأسك ياناشد. كنت تمرغها بين ثديى سامية المترعتين بأحدث العطور وأطيبها ، فأين من عمرك تلك العطور والأثداء!.. حين زفت فاطمة الى على توضأ الرسول ونضح ماء الوضوء بين ثدييها ، ثم تناول رأس على فنضحها بنفس الماء. الآن فقط تذكر نظرات أولادك الحيرى ، يتبادلونها فيما بينهم فى صمت حزين حين كنت تتناول غداءك وهم صائمون. تذكر أيضا نظرات سميرة تفج بالكبرياء والتميز. مؤلفاتك العديدة لم تشفع لك. شهرتك الواسعة لم تقدم لك السكينة على طبق من ذهب. شبح الخوف يترصد لك. يتربص بك. متى تتحرر منه؟. ما أصعب أن تواجه نفسك بواقعك. ثقافتك وفكرك لم يصلا بك الى شىء. لكنك كنت تدعو بصدق وإخلاص فى كل كتاباتك الى الإيمان. أفى حاجة أنت الى كلمات واعظة يرشدك بها أحد؟. أعاجز أنت عن استيعاب كل ما قرأته فى الديانات المنزلة؟.لو عرف واحد من قرائك أو محبيك حقيقة أمرك لمزق مؤلفاتك وبصق على وجهك. أنت تقول مالا تفعل ، وتفعل مالا تقول. أى اغتراب هذا الذى ينخر كالسوس فى نفسك!.. أى تناقض هذا الذى يشطرك بين دينك وفنك، والى متى تظل شريدا والجماجم البشعة تلقى فى طريقك كل دقيقة وكل ثانية!. الإنذار حاسم وأخير ، والزمن لص يسرق الأعمار..ثم لماذا تنوى الصلاة فى مسجد السلام بالذات؟. لابد أنك مدفوع بغريزتك الاستطلاعية الى رؤية ذلك الساحر الذى طالما حدثتك عنه سميرة كما تحدث أهل الحى بأكمله. احترامهم له يكاد يصل الى مرتبة التقديس. مؤلفاتك عندهم لاتناظر خطبة من خطبه المرتجلة بالمسجد أمام رجال الحى ونسائه. يخرجون من بعدها وقد انبهروا بضوء يقولون انه ينبعث من جبينه ، أو بقول يقولون انهم ماسمعوا مثله من قبل ، او بجاذبية خفية تشدهم اليه فتأسر قلوبهم وعقولهم بقيد يحبونه ولا يرغبون منه انفكاكا.
   لايكفى أن تغسل جسدك ياناشد، فقد تراكمت على نفسك أوساخ كثيرة. فاحت رائحتها الخبيثة فى نخاعك. لو بحثت فى قاموس المفردات لما وجدت لفظة توفيك قدرك الحقيقى من الوساخة.

   ياناشد..كيف مرت بك كل تلك السنون دون أن تدرى؟..خمسة عشر من سنواتك الخمس والأربعين.كيف مضت  منك كيف انسرقت ، ولماذا انقضت على هذا النحو ؟.. آن الأوان أن تنتبه وتتنبه ، فأجراس الخطر تدق فى حياتك. مامضى منها معلوم وما تبقى مجهول. ألا تدق تلك الأجراس إلا حين يبدأ العد التنازلى!..ولم لاينعكس الحال فيكون العد تصاعديا أو يتوقف فجأة كما توقف من قبل عند سامية ، بل ولم تدق الأجراس أصلا؟.. لم لا تمضى السنوات على وتيرة ذات أساس حيث لا أجراس ولا تصاعد ولا موت ولا تهابط؟..لاجدوى من كل تلك الأشياء ياناشد، واحترس ، فالأجراس تدق.

   لكن ، هل كان الوقت متأخرا حين أنصت بأذنيه الى تلك الأجراس تدق وتدق فى عنف. بإلحاح تدق. فى كل ليلة تدق؟..
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اصطحب أولاده فى لباسهم الجديد الى مسجد السلام. للحظة كالومض خاطفة شعر بسعادة طاغية لم يشعر بها من قبل طيلة حياته ، حين نظر اليهم وهم يسيرون الى جواره فى فرحة واثقة واعتداد شديد. لكن الأجراس عادت تصل فى أذنيه صليلا مزعجا. ذلك الصليل الذى جعله يفيق من غيبوبة دامت خمسة عشر عاما. كالبرق مضت. صحيح أنه حقق فيها مجدا أدبيا لا بأس به، إذ راجت مؤلفاته وتحسنت أحواله المالية وذاع صيته وأصبح أديبا مرموقا. كان صليل الأجراس فى البدء خافتا أيام كان يسهر بين كتبه وأوراقه حتى الصباح. كان الأطفال صغارا.. ثم تحول الصليل الى همس ذى إيقاع متغير حين كان يعود الى منزله نصف واع قرب الفجر..الى أن كانت تلك الليلة التى دوى فيها الصليل مزعجا..مزعجا :
· ماذا دهاك ياسميرة؟!

· أنا الليلة متعبة
· ليست الليلة الولى أو الثانية التى تدعين فيها التعب
· صدقنى ان مزاجى متوعك
· ماذا جرى لك؟!..لقد كنا...كل يوم
· نعم ، لكنا اليوم كبرنا على ذلك
· لماذا تبتعدين عنى؟
ثم فى الليلة التالية وبعد لقاء شديد البرودة:

· لماذا لم...؟!

قالت بفتور فيه جفاء:

   -   لاتهتم بشأنى

· لكنى لست حيوانا

· .....
· كأنك تؤدين واجبا أنت مرغمة عليه لا أكثر
· سمه ماشئت
وكاد صليل الأجراس يصم أذنيه.

   ثم توالت ليال بين هذا وذاك حتى بات من الضرورى أن يواجه نفسه بواقعه الجديد. ان امرأته التى صنعها بيديه شرعت تتمرد عليه بعد خضوع ، وتعرض عنه بعد إقبال ، وتنفر منه بعد طول التصاق.
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الوجه جميل مريح. حلو مستدير. أبيض متورد الوجنتين.. آه..كم يحب ناشد زوجته سميرة. حين يعود فى المساء أو الصباح ، فإن أول ما يفعله لو كان عائدا بوعيه أو بنصفه ، أو حتى بدونه، أن يلقى بنظرة متفحصة هادئة على هذا الوجه المريح. يتمعن فى ملامحه المحددة. العينان المسبلتان فى وداعة. الشفتات المضمومتان فى إباء. الأنف المنمق. الشعر الأسود المنسدل  على الوسادة وعلى الكتفين. تتسلل الى نفسه راحة وقتية فيتوجه الى ثلاثته حيث ينامون فى غرفة أخرى ، ويلقى عليهم نظرة عابرة تتمم شعوره الخفى بالراحة المؤقتة. تلك الراحة التى كان يجد فيها بعضا من العزاء عن شعور عظيم بالإثم كان ينتابه فى سنواته الأخيرة كل مساء.
   نبيه: فى وجهه مزيج من ملامح وجهى ناشد وسميرة.هادىء رزين.شاعرى المزاج. يتحدث من طبقة صوتية منخفضة. يحب القراءة كأبيه. يعشق النظام وترتيب الأشياء.
   أيمن: صورة مكررة من أبيه. لايحمل وجهه شيئا من معالم وجه أمه. حاد الذكاء. رجولته مبكرة تبدو على كل تصرفاته. طاقة هائلة من النشاط والحركة . يذكر ناشد بطاقته الحيوية التى تسعده وبنفس القدر تشقيه.

   ثم مدحت: صغيرهم. صورة مكررة من أمه. لايحمل وجهه شيئا من معالم وجه أبيه. ديبلوماسى خبيث ، لايعرف أحد فيم يفكر او الى أين تتجه ميوله.

   تبخرت لحظة السعادة الخاطفة ، وأفاق ناشد على صوت أيمن يقول له:

· أسرع يا أبى حتى لاتفوتنا الصلاة

ثم تابعه نبيه بقوله:

· نريد أن نلحق بمكان فى الصفوف الأمامية حتى نكون قريبين من الأستاذ.

وقال مدحت ببراءة غامضة اسقطت قلب ناشد بين قدميه:
· ان أمى تحبه كثيرا جدا

فكر ناشد – على عجل – فى مسألة السعادة ، ولما وجدها مسألة عسيرة ، حاول بابتسامة تفتقر الى الثقة أن يذيب عبوسا مفاجئا خيم على وجهه اثر سماعه قول مدحت. قال له متلطفا وبصوت أقرب الى الهمس:

· حذار يا مدحت من تكرار مثل هذا القول عن أمك

· لماذا يا أبى؟
· لأنها لاتحب إلا"بابا".
· لكنها تحب الأستاذ عبد العاطى مثلما نحبه كلنا
· قلت لك عيب أن تكرر مثل هذا القول.فاهم؟
فكر فى مسألتى الدين والفن. أعجبه كثيرا أن الأمور فى أولهما حاسمة.هذا نعم وذاك لا. صرامة قاطعة لكنها مريحة.أين هو من تلك الراحة وأين هى منه !. لامجال هنا لخيال أو ابتكار أو خلق وهمى يلصقون به صفة الجمال ، ثم تساءل كيف جرؤت سامية أن تقول له ذات يوم إن الفن هو الله!!.
   ثم فكر – على عجل أيضا -  فى مسألة الموت ، وارتبط تفكيره فى هذه المسألة بأرواحه الثلاث التى انبثقت من روحه. روّعه أن الأمر جليل ، وأن التفكير لن يجديه نفعا بين صراع جبرى ينبغى أن يمارسه مادام قلبه ينبض ، وبين استسلام هلامى مريح لأشياء يطلقون عليها العديد من المسميات كالوعد والقدر والمكتوب. فى النهاية وجد لنفسه مخرجا حين قال لمدحت:

· عندما تكبر يا حبيبى سوف تفهم معنى كلامى

فاجأه مدحت بوجه مجهول الهوية وقول فيه ثقة:

· لست صغيرا يا أبى..لقد فهمت مقصدك

وتدق الأجراس.بعنف تدق. الآن تدق..

   هناك مقارنة. ذلك أمر لايحتمل الجدل. سميرة تقارن بينى وبين هذا "الأستاذ". الدليل على ذلك أن إعراضها عنى لايصل الى ذروته الا بعد عودتها من درس المساء بصحبة صديقاتها المحجبات. لابد أن القيم الفاضلة التى يلقنها الأستاذ للنسوة مساء كل جمعة قد رسبت فى نفسها إحساسا قويا ضدى. لكن ما نوعية هذا الإحساس؟..ذلك ما كان يحير ناشد ويقلق مضجعه كل مساء. كان يفتش عنه فى وعيه ولاوعيه. أهو الكره؟..كان يفتش عنه فى وجه سميرة وفى مخارج ألفاظها وفى كيفية وضعها لأطباق الطعام على المائدة.. أم أنه الاحتقار؟..كان يبحث عنه على الحائط بيم سحب الدخان المضمخة بالمخدر، فتصطدم ذاكرته بمقارنات قاتلة سبق أن استنزفت جزءا من عمره: مقارناته بين سامية وسميرة!!.
   كان واثقا أن زوجته سيدة فاضلة كما تعنى الكلمة.."ماهو معنى الفضيلة عندك يا أستاذ أو عند ساميه؟".. بل ماهو معنى الفضيلة مجردا من تساؤلاتك العجلى عن الدين والفن والموت!..

   شاركته سميرة كل أيامه، فلم يشك لحظة فى حبها وولائها له. صحيح أن حياتهما معا كانت حافلة بأسباب العذاب والتعاسة والقلق، لكن فيما يختص بتلك الصفة فذلك أمر لايحتمل التأويل ولا يقبل حتى مجرد التفكير فيه، إذ كان فى قصة حبهما العاصفة بأهواء الحياة وأنوائها ما يكفيه من يقين أنه – عندها – معلمها وحبيبها وعشيقها ، بل ومعبودها ان لزم الأمر.
   لكن الأجراس تدق. بعنف وإلحاح تدق.. وعلى صفوف ثلاثة متوازية كانوا يترنحون فى انتظام الى اليمين مرة والى اليسار مرة أخرى.."الله حى..الله..هووو"..، وكانت ال"هووو تصدر من مكان آخر فى أجسادهم" غير الحنجرة، يصحبها نشيج عفوى غير متجانس لايفهم له مغزى.

   توجه بثلاثته الى مدخل المسجد ، وعيناه منصبتان كجحيم ينفذ الى العظام على وجه كبيرهم قائد حلقة الذكر. اختلط صليل الأجراس بهتاف الذاكرين"الله حى. الله.هووو". أراد أن يبتسم فلم يستطع. اتقارن سميرة بينه وبين هذا العجوز الملتحى ذى الشعر الأبيض؟..يالها من مقارنة عجيبة. الرجل طويل القوام عريض الصدر نافذ النظرات، لكنه يرى فى عينيه نورا مبينا ، وعلى وجهه سكينة هائلة.ترى أين ميزان العدل فى تلك المقارنة يا ناشد!..أين قاموس المادة وصيحة العلم ومنطق المنطق؟. عجبا للنساء. ساذجة أنت يا امرأتى ، فلن أقنع بها وسيلة لجلب الإيمان. أنا أكثر إيمانا منك ومن أستاذك الدرويش!. 
قال أيمن:

· عجل بالدخول يا أبى قبل أن يكتظ المسجد بالمصلين

سأله مازحا:

· ألا تود مشاركة الأستاذ فى حلقة ذكره؟

ظل نبيه ملتزما الصمت الذى لم يفارقه طول الطريق. حاول ناشد أن يجره الى مشاركتهم الحديث:

· أإلا تحب الذكر يا نبيه؟..تقدم الى حلبة الأستاذ عبد العاطى

اندفع مدحت كسهم طائش:

· انه ليس الأستاذ يا أبى

توقفت الأجراس عن الدق.خرست تماما. تمركز شبح المجهول فى دائرة أفكاره المصطرعة على حوار سريع:

· كم كتابا ألفت يا ناشد؟

· عشرين
· وعم كتبت؟
· عن الحب والفن والحياة والموت
· حاول أن تتذكر
· وعن الايمان واللاجدوى واللامعنى. كتبت عن صراع الانسان الأبدى مع ذلك المخلوق النارى الذى رفض أن يسجد له
· اذن ، فتقدم الى المسجد لترى عبد العاطى بعينيك
...وعادت الأجراس تدق.
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يقول عبد العاطى على المنبر:
   قال الله تعالى فى حديثه القدسى:"ماغضبت على أحد غضبى على عبد أتى معصية فتعاظمها الى جنب عفوى، فلو كنت معجلا العقوبة ، أو كانت العجلة من شانى ، لعجلتها للقانطين من رحمتى ، ولو لم أرحم عبادى الا من خوفهم من الوقوف بين يدى ، لشكرت ذلك لهم ، وجعلت ثوابهم منه الأمن لما خافوا"..رواه الرافعى عن ناجية بن محمد بن المنتجع عن جده.

   ويقول ناشد:

حقت لحظة المواجهة بكل ما تنطوى عليه من خطورة ، ولكن لامفر من تأجيلها الآن ولو لدقيقة واحدة.

· لماذا قصدت المسجد؟

· لأبدأ صفحة جديدة من حياتى وأكفر عما ارتكبت من آثام
· ولماذا أيضا؟
· لأتحرر من بطش الخوف
· صدقت. لكن لماذا مسجد السلام بعينه؟
· بصراحة لأرى عبد العاطى
· لعلك فى حاجة الى من يعلمك أصول دينك الذى لم تلتزم بتعاليمه من قبل
· أنا أعلم بدينى من عشرين مثله
· اذن فلست بحاجة اليه
· نعم
· فلماذا تبغى رؤيته؟..كن صادقا مع نفسك
· أريد رؤية موضوع المقارنة والمفاضلة
· لن تكفيك الرؤية لتعرف ما تريد
· لن أخرج الا بعد مجالسته
قال عبد العاطى وقال ناشد وقال الله وقال الرسول...وكانت سميرة قد قالت:
· ان المسافة بيننا تزداد بعدا

أجابها ناشد بصمت صاخب ، إنها لاتقول الا الحقيقة. لكن كيف وقع المحظور؟. أبسبب الهوة الثقافية التى صارت تفصل بين المعلم وتلميذته ، أم بسبب اتجاهاتها الروحية الجديدة التى سحرتها بغموضها وملكت عليها كل حياتها ، فساعدت على اتساع تلك الهوة ، بينما ساهم سلوكه فى الأعوام المنصرمة فى دعم ذلك الاتساع فزاده عمقا على عمق دون أن يدرى!.

   ألجمت الدهشة لسان ناشد ، واستبدت بكيانه المفاجأة ، فسيطر عليه ذهول شديد. هاهو عبد العاطى يقف على المنبر. شاب فى الثلاثين لايزيد. أى صفاء ذلك المستقر فى عينيه الزرقاوين ، وأى جلال يكمن فى نبرات صوته العارفة الواثقة . هأنت تقارن مرة ثانية ياناشد. ماذا أفدت من مقارناتك القديمة؟..آه. ساميه. استمر فى المقارنة، ولتعلم أن الباب الذى تدفعه ريح المقارنة لاينفتح الا على جحيم. أنت فى الخامسة والأربعين وسميرة – مثل عبد العاطى – لم تتجاوز الثلاثين. ستتأكد يوما من سنه. شعره أسود فاحم ، ينام على جبينه كما تسترخى حسناء مجهدة من العشق على فراش ناصع البياض. صلعتك تزداد اتساعا بمرور الأيام ، بينما تنتشر شعيراتها البيضاء من حولها بلا انتظام فى كل مكان. أهذا هو الأستاذ الذى يتحدثون عنه!..أمن فم هذا الشاب الوسيم تخرج تلك المعرفة صادقة واثقة؟. ان فى كلامه حلاوة تأسر أعتى القلوب تجهما وعتامة ، وتغزو أكثر النفوس تمردا وعنادا. ألهذه الأسباب مجتمعة استطاع ذلك الشاب أن يأسر قلوب أهل الحى وعلى رأسهم نسوته وعلى رأسهن سميرة؟..
   كانت خطبة عبد العاطى قد نفذت الى الصميم فى قلبه ، حين كان مهيئا لاستقبال حياة جديدة نظيفة ، تحرره من أغلال الخوف ، وتمده بالسكينة فى مواجهة ما يؤرقه من مجهول. الشاب متبحر فى علمه متمكن من لغته. يمتلك الكلمة ويسودها. يجيد فن التشويق لسامعيه ، ويحرص على اجتناب كل ما استهلك من ألفاظ وادعيات..هه..استمر فى المفاضلة مادمت تصر على الاستمرار. لكن حذار من المكابرة أو المغالطة ، فليس يعيبك فى شىء أن يفوقك هذا الشاب علما فى هذا الفرع من العلوم الانسانية ان جاز أن يكون الدين كذلك.

   شعر ناشد برغبة حارقة فى الالتقاء بالشاب وضرورة مجالسته ومحادثته والتعرف على كنهه وهويته. انتظر طويلا حتى بدأت جموع المصلين فى الانصراف ، بعد أن التفوا جماعات وفرادى حول الشاب الوسيم ذى العينين الزرقاوين والشعر الأسود الفاحم ، يقبلونه ويهنئونه بالعيد. لم يبق بصحن المجلس سوى ناشد وأولاده ونفر من القائمين على خدمة المسجد . قدم ناشد مصحفا من المكتبة الملحقة بالمسجد الى نبيه ، وطلب منه أن يقرأ لأخويه ، ثم توجه بخطى حذرة الى حجرة الخطيب.
**** 
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تمهل قبل أن تخطو خطوتك الأولى ، فبينك وبينها تاريخ طويل. لايجوز عندك ولا يمكن إغفاله. ، وما أصعب على النفس أن تجتاز فى خطوة واحدة تاريخا الى تاريخ.
   تاريخك مدون فى صفحات ماضيك. أبدا لا ينفصل عنك.  ليست المسألة مجرد بعث للماضى بعد طول رقاد ، إنما هى محض تحفز أو تهيؤ لاستقبال المستقبل المأمول الذى تقف الآن على بابه ، انطلاقا من حاضر يئن بمرارة التوتر ويحن الى نشوة الاستقرار وسلام النفس.. ولتكن هذه الوقفة التأملية هى الوقفة الأخيرة على أرض الماضى المنصرم ، والذى لاينبغى أبدا أن يعود.
الاثنين../../......19

سيمفونية حالمة يتردد صداها بين جنبات الغرفة الأنيقة. فراش وردى معطر. كتب ولوحات مبعثرة هنا وهناك. أعقاب عشرات من السجائر المحترقة.

· وماذا بعد يا سامية؟

· لابعد ولا قبل..تكفينا الحياة
· أخشى أن يأتى اليوم الذى أعلن فيه استسلامى لآرائك
· ستظل معذبا الى أن يأتى هذا اليوم
· أنا مؤمن بك طالما أنت على قيد الحياة
· إذن فلا أقل من أن نعيش الحياة طولا وعرضا كما نشتهى
........الحياة..الموت..الحياة..الموت..أف!!

· وقوانين السماء والأرض؟

· ليس لها عندى مكان
تساءلت الى متى سأظل فريسة سهلة المنال لهذا االصراع الوحشى الذى ينهش فى روحى ليل نهار. أدرك جيدا أننى فنان ، فالإبداع دينى. فى روحى نفحة من عالم نورانى علوى ، لكنى لا أستطيع أن أتيح لتوهجه العظيم أن يصمد أمام أنياب الوحش.
   أمام سامية ينفجر - دائما – بركان هادر يقذف بحممه المجنونة فى كل مكان. يحيل صمت نفسى الى جحيم. تذوب النفحة فيخبو وهجها وينهش الوحش فى روحى، ومع ذلك فأنا أبدا أرفض الاستسلام.

   تشبثت عيناى بآخر لوحة أبدعتها أناملها الرقيقة. قدرة على الخلق لامثيل لها. ديناميكية تفيض بالحيوية. حساسية لاحد لها فى استخدام الألوان. أى قدر من الانفعالات تموج به أعمال هذه المخلوقة الغريبة فى سحرها ، الساحرة فى غرابتها.

· آه لو لم اكن متزوجا

· هذا المصطلح لايعنينى كما تعلم ، ولو كنا زوجين ما كنا أبدا حبيبين
· أكنت تتزوجيننى؟
· تعود من جديد الى القاء أسئلة  أنت تعلم اجابتى عنها
· ينبغى أن نجد حلا
· من فضلك ، لاتفسد علينا حلاوة هذه الليلة
· لابد أن نجد حلا
· ليست لدى حلول ، لأنه ليست هناك مشكلة. كل ما عندى أننى أحبك ، والمسألة منتهية على هذا النحو
الأحد../../ 190000

   لم أكن أعتقد كثيرا فى الإلهام  حين يرتبط بواقع انسانى متجسد فى كيان حى موجود. كانت ثقتى فى خيالى لا تحدها حدود. لكن أعمالى منذ أن اقتحمت سامية حياتى صارت تفيض بعطاء عذب لايتوقف ولا ينضب ، وكأنما فجرت بحبها المتفجر ينابيع الخلق والإبداع التى كانت كامنة فى قلمى ، فرحت أخط به سيلا من عذب الكلام.

السبت../../....19

· لماذا نموت؟!

أغلب ظنى أن هذا التساؤل الذى يؤرق ليل سامية ونهارها هو الحقيقة الوحيدة التى أعى من خلالها طبيعة علاقتنا. هو المعبر الذى يمكن أن نلتقى عليه ونفترق عنده. كل الأشياء عندها جلية ساطعة ، عدا غموض الموت وصقيعه وعتمته.
· لو لم يكن هناك موت لكنت أعقل انسانة فى العالم

تتساقط أنياب الوحش ويخمد الصراع. يسطع النور ، فأتشبث بلقاء أبدى على المعبر..ربما يكون.. هى لا تسأل أبدا لماذا نحيا ، فمسألة الحياة عندها واضحة ومنتهية. لاتؤرقها ولا تهز مشاعرها كما تفعل بها مسألة الموت. لماذا لانلتقى عند هذا المعبر؟. الأمر جلى تماما. هناك موت. إذن فنهاية الحياة لاحيلة لنا فيها- هذا ان لم نتعرض لبدايتها – ومن ثم فطريقك ياسامية طريق وعرة. ينبغى أن تتخلى عن مكابرتك فتريحين وتستريحين.
· أنا لا أتراجع مهما كانت النتيجة ، حتى لو كان الموت هو الثمن

حسن. تراجع أنت أو تخل عن عقيدتك التى لاتحسن التشبث بها. فلا أنت بقادر على هذا ولا أنت بقادر على ذاك.

   بقرار بسيط تستطيع أن تحسم كل أمورك. أنت رجل يؤمن بالكتب السماوية. يرى للوجود حكمة وللإنسان ماهية من قبل أن يوجد ، وللموت مغزى ، وللغيب عالمه الملكوتى.

   أنت رجل متزوج ، وما تفعله فى عرف عقيدتك محرم ، وفى عرف ضميرك خيانة. ابتعد يا ناشد أو يجرفك التيار. لايخدعنك عبير الفاكهة المسمومة. لاتسقط وإلا فلن تقوم. لكن متى كانت قرارات القلب حاسمة؟!..

· ماذا تحبين فى ؟

· أحب فيك أشياء ثلاثة
· فما هى؟
· أتريدها مجملة أم مرتبة بأولوياتها عندى؟
· كما تشائين
· أولا عقلك. ثانيا قلبك. ثالثا جسدك
ومن ذا الذى يجرؤ على أن يتحدى عاصفة حب يرصد الموت ، والموت يرصده؟!

الثلاثاء../../....19

فى يوم ملول ، وبلا مناسبة ، فاجأت زوجتى بنفس السؤال:

· ماذا تحبين فى ؟

أجابتنى بدهشة:

· ألا يكفيك أنك أبو أولادى؟

الخيـــــانة....

   تعيش يا ناشد بعدة مفاهيم ومشاعر وقيم فى آن واحد ، وكلها متناقضة.

هى خيانة وليست خيانة. أنت تحب سامية حبا جارفا يستحيل أن تبدع بدونه.."ومن تكون الى جانب المبدع الأعظم"؟.. حين يموت هذا الحب يموت ناشد غرابة الفنان، فيموت الحافز لبقائك على قيد الحياة. ذلك أمر لايحتمل الجدل. ألا تجرب؟. سبق أن جربت حين كتبت غثاء أجوف خاليا من الصدق ، لايعنى شيئا سوى الضياع ولا جدوى الأشياء. كل لحظة فى حياتك لاتحتفظ بحق وجودها حين تغيب سامية عن خاطرك. أنت أسير فنك ومعتقداتك ، وأسير سامية وذاتك ، وأسير زوجتك وأولادك. مغترب أنت عن نفسك وعن كل شىء.
خيــــانة هى ، وليست خيانة....

· دعينا نبسط الأمور

· قل ياباسط
· ما الموت عندك؟
· شىء أكرهه ، لأننى لا أملك أن أتحداه
· لكنه حقيقة
· للأسف
· ألم تفكرى فى الانتحار؟
· اطلاقا
· هذا بديع جدا
· وأنت مخلوق ظريف. اشرب. ألم تفكر أنت فى ذلك؟
· أبدا
· لماذا؟
· الانتحار حرام
· هى هى هى هىء ..
· فلماذا لاتنتحرين تأكيدا لنظرياتك؟
· قلت لك ألف مرة إننى أحب الحياة وأكره الموت الذى سيأتينى فجأة. أبعد هذا كله أقتل نفسى؟
· أف...!!
· دعنا من هذه القصة. ماذا كنت تريد أن تقول؟. لست أريد أن أقطع عليك حبل تسلسلاتك الخطيرة
· سأتحمل سخريتك وأواصل ، لأنى أحبك
· كفاك خمرا يامولانا ، وواصل حديثك..هه
· باختصار شديد ، هناك من يميتنا فهو الذى خلقنا.. لم المكابرة؟
· أنت تأتى الى الأشياء دائما من الخلف. أليس هذا أيضا حراما؟..ابدأ من الحياة يا أستاذ
· كم تعذبيننى ، وكم أعذب نفسى بك
بل هى خيـــــانة كاملة. بالجسد والقلب والروح والفكر ، فسامية حياة كاملة تملك عليك حياتك. اعترضت مسيرتك الكئيبة  فأحالتك الى وهج يشتعل بالتجديد والإثارة وشهوة الابداع. قدر لا سبيل الى مقاومته وأنت تؤمن بالأقدار. قناعتك بحياتك الزوجية – غير المستقرة – كانت زائفة. حتى لو لم تكن كذلك فإنه كان محتوما على الزيف أن يصطبغ بلون آخر. حين تجلس أمامك على الأرض كاشفة عن ساقيها وما فوقهما ببساطتها الرهيبة ، فإن روحك تنعم بسكون جميل. ابتسامتها عذبة مسكرة. تتطلع اليك عيناها كما تتطلع الى اله. شفتاها تتفجران بالعطاء. كل ما فيها حلو وعذب وجميل. مخلوقة وجدت لتسعد بوجودها حين تجلس وحين تقف وحين تبتسم وحين تتكلم وحين تصمت. ساعتها تندحر خرافة استقامة أى فنان. يصير للأخلاق مفهوم آخر. تسقط الشرعية وتنفتح الأبواب على أتون من المتناقضات.
.../.../....19

ليس المهم أن تقنعها بشىء. المهم أن ينبع اقتناعك أنت أولا من داخلك. ثافتها لاتقل كثيرا عن ثقافتك. لافرق بينكما سوى فى موهبة الإبداع. لامعنى لأن تقوم معها بدور المعلم أو الواعظ. أنت تعلم أن العبرة إنما تكمن فيما تؤمن به فى قرارة ضميرها ، وأن ماتقوله أنت من كلام أو تأتى به من فعل ، لن تفسره الا من وجهة نظرها. ماهى المشكلة إذن؟.. ضع نقطك فوق حروفك وابحث عن مخرج. ماهى المشكلة!

   أنت متزوج. هى تحبك. أنت تحبها. هى مطلقة. أنت ملتزم تجاه أسرتك بكل ما ينص عليه الشرع والقانون ، فضلا عن التزامك الأخلاقى الذى هو فوق كل شرع وقانون. هناك استحالة أن تحذفها من حياتك. أنت تمارس الحرام وتعلم أنه حرام. هى لاترى فى ذلك غضاضة. أنت تريد أن تسقط عليها مشاعرك لتوقظ فيها أحاسيس الذنب والندم ، حتى تلتقيا عند فكرة تبدآن من بعدها فى تقنين حياتكما على وجه يسحق الخوف والتردد والقلق والشعور بالذنب.. كأن تتزوجا مثلا.. لكنها ترفض ذلك وبشدة. تجربتها السابقة فى الزواج جعلتها لا تفكر فى تكرار المحاولة..ثم هى تخشى على حبها الطليق من الزج به فى قفص الزوجية.
· منتهى السخف أن يتزوج الفنان

· لكنه فى حاجة الى الاستقرار
· حين يستقر الفنان فإنه لايبدع
· أنا معك ، لكن هناك حدا أدنى تصعب الحياة بدونه
· الزواج قيد ، والفنان طائر طليق
· فكيف يلبى حاجاته الضرورية؟
· هه!!..تقصد الأكل والجنس والنوم!
· مثلا...
· كلها أمور تافهة يسهل تدبيرها
· والأولاد؟..وجو الأسرة..وطمأنينة الجدران الأربعة..واستمرار الحياة؟!!
· خرافات. كلها خرافات لايؤمن بها الا الإنسان العادى ، وأنت لست  انسانا عاديا
ما من متعة كاملة على ظهر هذه الأرض. بدأ النبع يتعكر. صار يسقينى الحيرة والعذاب بدلا من أن يسقينى عصير الحب ومتعة الحياة. لتسقط إذن كل المسميات ، وليخمد البركان ، وليخبو الوهج النورانى الشفاف ، ولتتساقط أنياب الوحش وأظافره النهاشة ، ولن يعنينى منذ اليوم أن يكون هذا استسلاما أو لايكون.
السبت 12/6/19000

    يوم النسيــــــــان!

حين يسود النسيان ، فاليوم أنا سعيد. أطوى الدنيا بأسرها تحت جوانحى.لايطاولنى فى المجد أحد. أنا اليوم مجرد من كل شىء. أنا اليوم أنا فحسب. أنا وسامية..سامية وأنا.

· أحبك

· أحبك
· حتى متى؟
· حتى الموت
· حتى الموت
 شبعنا من تبادل العطاء. ارتوينا من كأس الحب الى مابعد الثمالة. عدنا بسنواتنا الى ما فوق طاقتنا.
· كل سنة وانت طيبة

· وأنت معى
· ألا تقولين لى ماهو عمرك الحقيقى؟
· أقول لك غدا فى عيد ميلادى
· لن أصدقك
· فلماذا تسأل؟
· ألا تريحيننى فى شىء؟
· أ{يحك..عمرى هو حياتى معك
ثم ارتخى الجسدان فى غيبوبة طويلة.

الأحد 13/6/19000
       اليــــــــــوم الأســـــود!!..

تكاسلت أن أخرج المفتاح من جيبى. كنت أدندن والنشوة تغمرنى بموسيقا أغنية تعشقها سامية. ضغطت على جرس الباب. مرة. مرتان. ثلاثة. لا مجيب ولا حركة. ليس من المعقول أن تكون نائمة حتى الآن. أخرجت المفتاح وما زلت أدندن. أغلقت الباب من خلفى فى هدوء تسللت عابرا الصالة. لاحركة. الى غرفة النوم تسللت فى حرص وهدوء. على أطراف أصابعى مشيت الى ملاكى. نائمة كما توقعت. على شفتيها تنام نفس الابتسامة التى صنعت حياتى ، وقد مضى يوم أو يقل على سقوط الأشياء. الكف التى قبلت باطنها وظهرها مئات المرات بأدق تفاصيل المشاعر الفياضة ، ينحسر عن أناملها الغطاء الرقيق. وضعت عليها شفتى. صعقت لبرودتها الشديدة ، فالجو ملتهب بقيظ الصيف اللعين. حبيبتى مريضة ولاشك. بروحى أفتديها ولا أراها صريعة مرض تافه. فكرت أن اوقظها. رفعت اللوحة المستندة الى حافة السرير ، والتى لم تكتمل بعد. وجهان متقابلان لرجل واحد ، أحدهما يبكى والثانى يضحك، وبينهما شبح مخيف لم تكتمل ملامحه بعد. أبعدت اللوان والفرشاة. أشعلت سيجارة وجلست الى جوارها.
· ما بك ياسامية؟

جسدها الرقيق لم يحتمل عطاء يوم النسيان. حبيبتى، لقد كنت بالأمس قاسيا على جسدك الرقيق. أعدك ألا اكرر هذه الوحشية التى تحبينها مرة اخرى.

· سامية..اليوم عيد ميلادك

عطاؤك لى يفوق كل عطاء. أفيقى ياحبيبتى كى انعم برؤية عينيك الساحرتين ، فبريقهما وحده يشعرنى بأننى إنسان ، بل أعظم إنسان.

· سامية..سامية..سامية !!!

من بعدك تهون الحياة. أقسم أننى منذ الأمس صرت ملكا خالصا لك. لاتتركينى وحدى. لن أجادلك بعد اليوم حول الحياة والموت. سأعيش حياتى معك كيفما تشائين. أجيبى ولا تتركينى غريبا مغتربا فى هذا العالم الكئيب.

الاثنين 14/6/00019

    قراءة دامعة فى سطور الماضى. قلت انها قراءة تأملية أخيرة ، وإن هذا التأمل ليس الا مجرد حافز يهيؤنى لاستقبال المستقبل المأمول..مابال جسدى مقشعرا!..وكيف لا تسرى القشعريرة فى عظامى حتى النخاع وقد ماتت سامية الى الأبد وتحققت النبوءة ، وما كان لينبغى الا أن تتحقق ، وما أبشع اختيار يوم التحقق.

....والليلة هى الحاسمــــــة.

    فلما كان الأمر كذلك ، فإن ليلة اللهو الاضطرارية بصحبة رفاق الماضى ينبغى أن تكون الليلة الأخيرة ، وبعدها يؤون أوان الاغتسال.

**** 

عبقت غرفة الخطيب برائحة طيبة ، واستسلم ناشد لنشوة خفية سرت فى كيانه. تقدم من عبد العاطى وقد استهواه سواد شعره الفاحم وزرقة عينيه وجلال طلعته.. لم يكن أمامه ليبدأ معه حديثا الا أن يناقشه فى رأى مما طرحه من آراء تضمنتها خطبته. تعارفا ببساطة  ودعاه عبد العاطى الى الجلوس دونما علامة على معرفة الأديب الشهير فى شخصه. أخفى ناشد استياءه من هذا التجاهل ، ثم مالبث أن تناساه ظانا أن عبد العاطى يجهله بالفعل. لكنه مالبث أن قال له:

· قبل أن نبدأ حديثنا يا أستاذ ناشد ، فإنى أختلف معك

تساءل ناشد فى دهشة فائقة:

· فيم تختلف معى قبل أن تعرفنى؟

· إنى أعرفك حق المعرفة
· كيف؟
· قرأت معظم مؤلفاتك !
شعر باعتزاز الفنان بفنه ، وغروره بذاته ، حين يطريه أحد، ثم ما لبث أن عاوده الاستياء لما فطن الى أن محدثه لم يكن يجهل هويته منذ بداية اللقاء.
· وهل أعجبتك ياترى؟

· أعجبتنى كأعمال فنية شيقة ، لكنى أرفض مضامينها رفضا تاما
· هذا حقا قول ناقد ، فلتطرح حججك
· أنت رجل شكاك لايعرف اليقين. متردد لن يعرف الحسم.
اعترته الدهشة من جديد. ظل صامتا وقد استبدت به حيرته. واصل عبد العاطى:

· أبطالك يعانون من الخوف ولا يثقون فى رحمة الله ، وأحيانا لايعرفونها على الإطلاق

· هذا صحيح الى حد ما
· انما هو صحيح تماما. ألم تسمع الحديث القدسى الذى ذكرته؟
· بل سمعته. أكان ذلك مصادفة؟
· بل كان عمدا حين لمحتك بين صفوف المصلين لأول مرة منذ توليت إمامة هذا المسجد
· كأن الدرس كان موجها الى بصفة خاصة!
· وإلى غيرك من المتشككين
خيل الى ناشد انه لايجلس امام واعظ ، بل أمام شيطان.كيف تأتى لهذا الثعبان أن ينفذ الى أغوار نفسه ويهتك حرمتها؟ كيف تيسر له أن يكشف عن مغاليقها ويسبر وعورتها وظلماتها فى دقائق معدودة!.. ان ناقدا واحدا من عشرات من نقدوا أعماله الروائية لم يقتحم أسوار قلعته الحصينة بهذه الجرأة. كيف يستطيع شاب يصغره بعشرة أعوام على الأقل أن يجلسه منه مجلس التلميذ الخائب أمام الأستاذ المعلم؟!
   تجلد ناشد على محاورته. تتصارعه رغبة فى التسليم بآراء هذا الفقيه المتمكن الذى يجلس فى ثقة أمامه ، ورغبة أخرى فى التعالى عليه بشخصه الذى جابت شهرته آفاق الوطن.

· تحرر من ماضيك واعتمد على الله

أنا ماجئت هنا الا لذلك أيها الوغد، ولقد دهمنى ذلك الماضى الثقيل بهمه وهمومه أمام باي غرفتك ، فلم أجرؤ على الدخول الا بعد ان نفضت منه ذاكرتى ونفضته منها ، فدخلت مخلص النية ثابت العزم.
   هأنت تطلق علىّ وعلى أبطالى الأحكام جزافا وبلا تردد كما لو كنت علاما للغيوب. هذا مايزعجنى منكم أيها الوعاظ. تعتقدون انكم مفوضون من قبل السماء ، تحملون فى جعبتكم صكوك الغفران.
· باب التوبة مفتوح على مصراعيه

الحديث القدسى لا فضل لك سوى فى نقله بلسانك الى من لم يسمع به..فما حاجتى اليك ونصوص الأديان الثلاثة قابعة على أرفف مكتبتى؟..لا. بل أكثر من الفضول دافعى اليك وحاجتى عندك.
**** 
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انطلق الأولاد الثلاثة فى سباق الى منزلهم ليعلنوا النبأ لأمهم. الأستاذ قادم لزيارتهم!!..
   تحطمت حجج المفاضلة المقيتة على صخرة حب غامض استولى - دون مقدمات – على كيان ناشد ، وغمره من داخله وخارجه. كان يوقن أنه إن كان من الضرورى أن تكون هناك وساطة بين أى كائن وربه ، فإنه من المستحيل أن يقبل لنفسه وسيطا. لكن حبه لعبد العاطى تفجر فى قلبه كينبوع فى صحراء ، فجأة وبلا مسببات محسوسة تخضع لأى قانون علمى أو منطق عقلانى.. وما أجمل أن يترك نفسه على سجيتها مرة فى حياته. ما أحلى أن يدع هذا النور – ولو كان وهما – يضىء حياته الجديدة. ما أعذب أن يحب عبد العاطى رمزا لميلاده الجديد ، وواجهة مشرقة لأيام التحول المرتقبة ، وبشرى بحياة مطهرة بالحب والسكينة ، محررة من أغلال الخوف اللعين.
   لم يفطن ناشد الى تخليه عن حذره الفطرى لأول مرة فى حياته – أو بالأحرى لم يشأ أن يفطن -  حين صدقت نيته على التغيير ، فعنده أن أى علاقة ثنائية ترجى لها الحياة ، لابد أن تنمو على مراحل تدريجية متتابعة ، بل ومن الأفضل أن تتسم طبيعة تلك المراحل  بالبطء ، حتى تنمو العلاقة على جذور راسخة ، فتغدو قوية الدعائم راسخة البنيان.
**** 

   بانبهار واضح قدم ناشد الاستاذ عبد العاطى الى زوجته التى دخلت تتعثر فى حياء صادق. انحنت تصافحه وقد تضرجت وجنتاها باحمرار عفوى شديد. تبادلوا حديثا سمحا. عبر عبد العاطى عن سعادته لرؤية سميرة فى زى محتشم يستر كل ما خفى من محاسنها تمشيا مع تعليماته.

   أصر ناشد على أن يشاركهم الأستاذ طعام الغداء ، إذ كانت الساعة قد اقتربت من الواحدة. لاحظ ناشد أن عينى زوجته متعلقتان بعينى عبد العاطى كما لو كانتا قد شدتا اليهما بحبل من فولاذ. لكنه لم يأبه لذلك ، لأنه كان هو الآخر واقعا – بإرادته أو بدونها – تحت نفس التأثير. أحس بخدر فى أعصابه. استسلم لكلمات الشاب فى نشوة كمسحور يسبح فى عالم من الجمال . قال لنفسه ماهذا الا نور الإيمان وحلاوة المشاعر التى يتمنى أن يكون أسيرا لها فى مستقبله القريب ، بعد أن يجتاز بقراره الأخير عثرات السنوات الماضية.
· اسمح لى يا أستاذ عبد العاطى. أنت فنان قبل أن تكون عالما

ابتسم عبد العاطى فى زهو مستتر ، فكشف فمه عن صفين متوازيين من أسنان صغيرة لامعة ، ناصعة البياض، وقال متسائلا:

· أهو علم الفراسة أم إحساس داخلى لأديب موهوب؟

· كل الدلائل تؤكد على ذلك
· إذن فقد صدقت. أنا بالفعل أكتب القصة
· عظيم أن يجتمع الفن والدين فى رأس رجل
· الفن فى حقيقته جمال ، والله جميل
· هل لى أن اطلع على بعض من إنتاجك؟
· ليته يرى النور على يديك
وحين فكر ناشد من جديد فيما عساه كان الدافع الأقوى الى الرغبة الصادقة فى التحول الجديد ، أهو خشية من فقدان محبة سميرة واحترامها له ، ورغبته فى الاحتفاظ بمنزلته عندها وبنظرتها القديمة اليه ، أم هو محض اختيار ذاتى شامل يحوى – ضمن ما يحوى – من مسببات ثانوية ذلك الدافع المتعلق بزوجته.. أم أن الأمر متعلق بالدرجة الأولى بشىء آخر أكثر وعورة وأشد خطورة ، وهو الختام المفزع لقصته القصيرة مع سامية ، بما أهاجت فى نفسه من مشاعر رهيبة يحف بها الموت ويطاردها الخوف مما هو آت بعد الموت؟!..
   حين فكر ناشد فى ذلك الأمر ، انتهى الى اختيار متوازن بين الدوافع الثلاثة.ارتضى لنفسه هذا الخيار ثم راح يؤكده ويوثقه لنفسه بأن سمح لزوجته أن تكون لزيارتها المسجد صفة الدوام وقتما يحلو لها أن تذهب بخلاف درس الجمعة. أما هو فقد هجر شيئا فشيئا صحبة المزاج ، حتى لا يغضب منه أحد لو تركهم فجأة بلا سابق تمهيد ، حتى صار مجلسه المفضل فى وقت فراغه من القراءة والكتابة عند عبد العاطى، سواء فى حجرته بالمسجد ، أو فى مقهى السلام ، أو بمنزل ناشد فى الابراهيمية.
   كانا يقضيان الساعات الطوال فى مجادلات عديدة ، يتبادلان فيها الآراء والحجج. كان من الطبيعى أن يمد ناشد يده بمساعدة عبد العاطى كى يدفع بإنتاجه القصصى الى وسائل النشر المتعددة التى التى تنشر وتذيع أعماله الروائية والتمثيلية منذ ذاع صيته وتبوأ مكانه بين كبار الكتاب. كان ذلك مبعث فرحة لعبد العاطى وسرور لاحد لهما ، إذ لاقت كتاباته القصصية القصيرة إعجاب القراء والنقاد على السواء.

   أراد عبد العاطى أن يعبر عن امتنانه وتقديره للرجل الذى قدمه الى عالم الأدب والأدباء ، واستخرج بعونه شهادة ميلاده الأدبى ، فدعاه يوما الى منزله بحى السيوف.

**** 
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كمان ينوح فى مذياع تعلوه الأتربة. غرفة لاهى متواضعة ولا هى فاخرة. طفلان يلهوان. مظهرهما يفتقر الى النظافة والانسجام. خلف النافذة غيم. يصطدم الرذاذ بسطحها على إيقاع متخلخل. فى الجو رائحة غريبة يمتزج غموضها بنواح الكمان وإيقاع حبات المطر وانخفاض درجة الحراة وجلوسه وحيدا فى انتظار مضيفه.
   كانت هذه أولى زيارات ناشد لعبد العاطى فى منزله. شعر أنها حدث جلل فى حياته ، أو هكذا ستكون. تضاءلت أشياء كثيرة أمام معالمها الضبابية المجهولة ومستقبلها الغيبى. حين ترتدى السعادة رداء قاتما يحجب نور كنوزها المشعة ، فإنها تضفى على نفسه مشاعر صماء بكماء لاتفصح عن نفسها. شعر بحاجة جنونية الى ضرورة دخول عبد العاطى فى تلك اللحظة. لاينبغى أن يتركه وحيدا طيلة هذه الدقائق المعذبة التى لاتريد أن تمضى. لاينبغى أن يتركه أكثر من ذلك.
· آسف ياعزيزى لتأخرى. كنت – ولا مؤاخذة – أقضى حاجة

أما حين يصطدم الواقع الملموس بما يفرزه خياله من أشياء ، فإن الرؤية تغيب الى زمن مجهول ، ليتعجب من اعتذار عبد العاطى ومن قذارة طفليه ومن سوء ترتيب الغرفة. يتحول نواح الكمان الى عويل ويزداد المطر انهمارا ، فتدخل زوجته حاملة كوبين من الشاى على صينية من النحاس. تضعها على المائدة. تصافحه بقبضة قوية. ريفية الهندام. بسيطة الطباع. بدائية التكوين .تنسدل على ظهرها ضفيرتان طويلتان. فى صوتها صوت الفطرة. فى جلستها جهل – مريح – بالكثير مما يعلمه زوجها وما يعلمه ناشد وما يعلمه آخرون. الجهل عن قناعة. القناعة عن فلسفة بلا فيلسوفة، وإنما هى الطبيعة وكأنما فطرت عليها هذه المرأة بلا أدنى تحريف أو تعديل.
   حين استئذنت للانصراف بعد أن تلقت من زوجها نظرة توحى بذلك ، اصطدم بصر ناشد بردفين يزيدان كثيرا عن حد الانسجام المفترض بينهما وبين بقية جسدها الفارع. سحبت طفليها بخشونة لا مبرر لها وغادرت الغرفة. أكثر عبد العاطى من مرات الترحيب بناشد ، وفى النهاية قال له:

· ألا تسمع قصتى الجديدة؟

كيف يكتب القصص فى هذا المكان الذى تسكنه الفوضى ويخيم عليه الغباء؟. تساءل ناشد ، وهو الذى لايستطيع أن يكتب حرفا  الا على مكتبه اللامع وتحت ضوء مصباحه الوردى ، وأمام الستائر الخضراء المسدلة على العالم الخارجى من خلال موسيقا هادئة تنساب فى خفوت حالم ، لتتسرب الى وجدانه فيغدو بمعزل عن كل مايحيط به من مظاهر الحياة.
   بصوت وقور راح عبد العاطى يقرأ قصته ، حين قدم له ناشد أذنين مصغيتين وعقل واع وروح مترقبة. كانت القصة تحكى عن متاعب زوج مع زوجته، وكيف خانه التوفيق حين أساء اختيار شريكة حياته وارتبط بها وهو فى العشرين من عمره قبل أن ينزح من موطنه الريفى الى الاسكندرية حتى أنجب منها عمر وعثمان.

   تبادلا اشعال سيجارتين ، حين لاحظ ناشد انفعالا غامضا يكسو وجه عبد العاطى  - وهو يواصل قراءة قصته – لم يلحظ له مثيلا من قبل حين كان يقرأ له قصصه الأخرى. تقول القصة إن الزوج فكر أكثر من مرة فىالانفصال عن زوجته الريفية خلال معاشرة دامت عشر سنوات ، لكن الطفلين حالا دون ذلك. تجرع طوال هذه السنوات مرارة الشعور بالغربة والإحساس بالوحدة  ، بينما كانت تشاركه فراشه زوجة وصفها بمختلف أوصاف الغباء والجهل والتخلف.. ويتضح من أحداث القصة أنه كلما كان الزوج يقسو على الزوجة فى معاملته فإنها كانت تلجأ الى منزل أبيها ..ومرة يسافر اليها ليعود بها الى الاسكندرية ، ومرة يعود بها أبوها اليه ، حتى وصلت به الحال الى فقدان المبالاة تماما بوجودها معه أو بوجوده معها تحت سقف واحد.

   فوجىء ناشد بتوقف عبد العاطى عن القراءة..

· هه؟.. وماذا بعد؟

· للقصة بقية لم تكتمل ، فما رأيك فيما سمعت؟
· أكثر من رائع. رنة الصدق تجلجل فى القصة
· شكرا ياعزيزى
· متى وكيف تنهيها؟
· الذى بدأها هو الذى ينهيها كيفما وحينما يشاء
· ماذا تقصد؟
· لم أقص عليك سوى قصة حياتى الحقيقية، فبشرى هى زوجتى ، وعمر وعثمان ولداى
وكان حب ناشد لعبد العاطى قد بدأ يتحول الى تعلق به. ولم لايحدث هذا وقد صارحه عبد العاطى من قبل بأنه يعشق الخيام ورباعياته! ثم هاهو اليوم يصارحه بما هو أخطر من ذلك. انه يفتح له قلبه ويشكو همه. يبوح له بأدق أسرار حياته. لابد أنه يثق به ويحبه هو الآخر. ان فارق السن والتجربة يتلاشي حين يتحادثان ، بل إن ناشد يشعر فى بعض الأحيان أنه يجالس شابا فى الخمسين أو عجوزا فى الثلاثين.
..ويجلس عبد العاطى بثقته المعهودة ، يشع من عينيه بريق غامض ، لايملك أمامه ناشد سوى الدهشة والانبهار.. فهو يرى فى عبد العاطى رجل دين من طراز خاص ، تمتزج فى تكوينه أحلام الشباب بإحباط الشيوخ.. الجوع الى الدنيا بالشبع منها.. العظمة بالتواضع..الدين بالفن..العلم بالأدب. وقد عرف فيما عرف منه أنه لايرتزق من مهنته كخطيب لمسجد السلام ، وإنما من عمله كرسام زخرفى للمطابع الخاصة. لكن ماهذا التناقض!

· يدهشنى أن يسىء من هو مثلك اختيار زوجته

· دهشتك لن تجدى شيئا ، كما أننا لانختار دائما ما نريد ، ولا نريد دائما ما نختار 
· دع هذا القول لغيرك
· يبدو أنك بحاجة الى وقت طويل حتى تعرفنى
لم يمض وقت طويل حتى شرع الرجلان فى إنشاء علاقة أسرية مشتركة، فراحا يتبادلان الزيارات العائلية أسبوعيا. توطدت أواصر الصداقة بين سميرة وبشرى ، وكما راح كل رجل يفضى الى صديقه بكثير مما تسمح به نفسه ويأذن بعقله ، فإن المرأتان سارتا فى نفس المضمار ، بل تجاوزتاه الى ما هو أبعد بكثير..وشهدت غرف المنزلين كيف تخلى ناشد عن حذره المعهود وأمعن فى هذا التخلى من جهة ، وكيف تخلت سميرة من جانبها هى الأخرى عن حذرها حين راحت تبادل بشرى الحديث.

· لماذا لاتحضرين دروس زوجك بالمسجد؟

· لست أثق بكلامه
· عجبا ، انه لايردد الا كلام الله
· ستعرفينه يوما على حقيقته
وكما كان جدار يفصل بين المجلسين فى كل زيارة ، كان يفصل بين الحياتين جدار آخر أكثف سمكا و أشد صلابة.

· من حقك أن تعظها مرة وأخرى

· لم تتعظ
· جرب الضرب يا استاذ ناشد
· ضربتها
· اذن فاهجرها
· هه!!.. انها هى التى تهجرنى
....  فى كل زيارة كان الأربعة يجلسون معا. يتبادلون الحديث فى أمور شتى ، ثم لايلبث المجلس بعد ذلك أن يتحول الى مجلسين منفصلين.

· لو كنت مكانك يابشرى لقدسته

· انى أبخل عليه حتى باحترامى ، لأنه لا يستحق الا هذا
· لذلك أره يبادلك نفس البخل
· انه أنانى مغرور
....لا يفصل بينهما الا جدار!

· أخشى أن تكون ظالما ياناشد

· عنادها يستفزنى بشدة
· لكن وجهها – اسمح لى – لايوحى بشىء من ذلك العناد
· نحن بحاجة الى المزيد من التقارب
· أوافقك
.... الجدار أصم لاسيمع.أعمى لايبصر. أبكم لاينطق. ساكن لايتحرك

· يجب أن تعتنى بمظهرك يابشرى حتى يقبل عليك

· أنا أرفض أن يتحول حقى الى صدقة
· أنت الجانية على نفسك
· رجل لايملأ عينيه الا التراب
· أنت لاتعرفين الرجال
.... على جانبى الجدار ترقص الأسرار على موسيقا الخوف المسحورة. لاتسمعها أذن ولا يدركها وجدان. يدق الإيقاع بنذير المجهول..لكن الجدار يبقى أبدا أصما لايسمع.أعمى لايبصر. أبكما لاينطق. ساكنا لايتحرك.
· فى البداية قل لى من أنت أقول لك من أنا

· الأيام كفيلة بذلك التعارف
· فلنتعاهد على المحبة والثقة
· ولينس كل منا مشكلته ، ويقدم خلاصة فكره فى خدمة الآخر
· نتعاهد
**** 
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مزقت الصفعة سكون الليل ، وطوت بعنف وقسوة صفحة حاسمة من صفحات حياته العريضة ، فكان القرار. تلقتها سميرة فى صمت بسكون مستفز. وضعت يدها على خدها للحظة ثم أنزلتها ببطء شديد. تهدجت أنفاس ناشد. أدرك معنى هزيمته. عاد فتمالك نفسه. سيطر على أنفاسه. نجح أخيرا فى إخضاعها لنظام دورى ثابت بين شهيق وزفير. غادر الفراش. أشعل سيجارة. لم يشأ أن يعيد إخضاع قراره لمنطق التفكير. لمعت عيناه ببريق العزم. شعر أنه يطرق باب المستحيل. تذكر قول أحد الفلاسفة الألمان أن الذى يهدف الى المستحيل هو وحده الذى يستطيع بلوغ الممكن. صمم على مواصلة التحدى. لو لم يفتح الباب سيدفعه بكتفه. لو لم يفتح سيدفعه بكل جسده ، ولو اقتضى الأمر سيحطمه تماما.. فحين مزقت صفعته سكون الليل وتركت بصماتها على خد سميرة – حمراء متفجرة – وطوت بعنف وقسوة صفحة حاسمة من صفحات حياته كان القرار:"لتكن هذه الليلة هى الليلة الأخيرة".. نعم ، فكيف يسمح لامرأة – ذات نهدين – أن تسبقه فتسرق منه المبادءة؟...لئن كانت تنوى هجره ، فهو الأجدر بأن يبدأ بهجرها ، ولئن كانت حرارة عاطفتها نحوه قد بدأت تخبو ، فهو الأولى بأن يسحق فى قلبه أى عاطفة نحوها ، فيمحو من غرفه الأربع النابضة بحياته كل أثر للحب ، بل وللكراهية أيضا ، بحيث لا يكون لها فى قلبه مكان حتى للنسيان.
   حين اتخذ قراره بهجر زوجته الى أجل غير مسمى ، وحين رفض أن يخضع قراره لمنطق الأسباب والمسببات، فإنه كان على يقين من أن تحول زوجته التدريجى عنه لم يأخذ طابع الحدة الواضح والوضوح الحاد الا بعد أن ازدادت علاقته بعبد العاطى من جهة  - وعلاقة سميرة ببشرى من جهة أخرى – قوة ورسوخا. لكنه كان يدرك أنه حين تشرق الشمس على بقعة من الأرض  فإنها تغرب فى الوقت ذاته عن بقعة أخرى، بينما تمارس مخلوقات كل بقعة حياتها المعتادة فى ديمومة لا تكل ، وفى استقلال لا شأن له بما يدور من متغيرات فى البقعة الأخرى.

  ومع أنه كان يرقب بوعى وفطنة تطابق الزمنين – زمن رسوخ العلاقة وزمن احتداد التحول - 

الا انه استبعد تماما مجرد محاولة التفكير فى الرط بين أحداث الزمنين المتطابقين ، فعنده ان سميرة مخلوقة من صنع يديه وحده ، أفتجرؤ على أن تتمرد على صانعها؟..صحيح أن حواء تمردت بصورة أو أخرى على خالقها ، وصحيح أن ابليس تمرد عليه هو الآخر فنال كلاهما ما استحق من جزاء ، لكن سميرة..ماذا؟..هه؟.. أتنسى يا ناشد سنواتك الخمس عشرة معها؟
· هذا كثير يا ناشد.. لم أعد أحتمله

· الفحم ..وبسرعة
· ألا يمكنك أن تؤجل هذا العار الى مابعد الإفطار ؟
· أحبه على الريق
· انك تنهى حياتنا بيديك
· لو تذوقت لذة أن تغيبى عن الوجود وأنت حاضرة، لما قلت هذا الكلام
سميرة تحملتك كثيرا ياناشد...

   فى بداية تلك السنوات كان يسكن بزوجته وأولاده غرفتين صغيرتين ملحقة بهما صالة مستطيلة فى شقة مستقلة تشغل الطابق الأرضى لفيلا صغيرة بكامب سيزار. كانت حديقة الفيلا هى متنفسه الوحيد. صاحبة الفيلا تسكن الطابق العلوى. مطلقة. تعمل زائرة صحية وتهوى الرسم والفنون. تلتقى به كثيرا فى الحديقة. تقأ مؤلفاته وتناقشه فيها. تحدثه بسعادة عن تجربتها الفاشلة فى الزواج. يحدثها عن غيرة زوجته الشديدة عليه. تؤكد له سعادتها بالتحرر من ذلك القيد السخيف الذى كان يربطها برجل لم تحبه. تشتعل فى قلبه نار متأججة بفتنتها الطاغية. تقف بجانبه فى أزماته المالية المتعاقبة. يطفىء بعزيمة من فولاذ نيران الفتنة حتى لايشتعل حريقها فى وجهه المفضوح بالرغبة.. ويطول صبر سميرة حتى يكاد أن ينفد.
· ألا تعرفين أن الصداع دواؤه الاسبيرين؟

· تناولت أربعة أقراص
· بل تريدين أن أترك الحديقة وأبقى بجانبك
· أنا أحذرك أن...
· لاتكملى.. انى أعاملها كشقيقة لى
· عاملها كيفما شئت. المهم أن تبحث لنا عن سكن آخر
· العين بصيرة
· لم تعد أعصابى تحتمل ضيق المكان وتكدس الأثاث. الصداع يمزق رأسى
· فرجه قريب
سميرة تحملتك كثيرا يا ناشد...
تلغراف من المنيا. احضر فورا.والدتك فى خطر. توقيع: خالك سعد.

تكتظ المسافة من كامب سيزار الى المنيا بالأشياء المرهقة. المال. القلق. علاقة العداء القديمة بين سميرة وأمه حين كانا يشاركانها المعيشة فى منزلها بالمنيا. طول المسافة. طيف سامية وهى تروح وتغدو فى الحديقة بثوبها الملتصق بجسدها النارى.مؤلفاته الراكدة. سباق المجد الأدبى. السكن الضيق والصداع الذى يلازم رأس الزوجة.الأولاد والمدارس والدروس الخصوصية. الفحم والجوزة والأمل فى المستقبل.
   أى مستقبل يا ناشد؟!..شلل نصفى. تلكأ الخال سعد عن عمد فى أن يستدعى طبيبا ، أو ينقل شقيقته الى المستشفى مخافة أن تنقص ثروته بضعة جنيهات. فت الوقت ووقع المحظور. أمك يا ناشد. أمك.

   عاد بها الى الاسكندرية. كلف الخال سعد بتحصيل معاشها الشهرى وإرساله بالبريد ، وطلب منه خصم قيمة الدمغة. امتعض سعد لطلب ناشد. تراجع ناشد فى اللحظات الأخيرة عن عزمه بالبصق فى وجهه ، لكن الخال سعد – ودون أن يدرى -  غير بفعلته وجه حياة ناشد تغييرا عظيما فأحالها الى جحيم. جحيم أمه وزوجته فى بيت واحد وللمرة الثانية..كما أن المرة ليست كسابقتها . فى الأولى كانت المشاركة مؤقتة لحين الانتقال الى الاسكندرية. كانت أمه صحيحة كما كانت صاحبة الدار. المرة هذه أمه مشلولة ، وضيفة عليه. مشلولة. عاجزة. آه.. انه يدرك تماما معنى ذلك.

سميرة تحملتك كثيرا يا ناشد..

   لما تزوج ناشد كان مرامه أول مارام أن يستجير بزيجته من عذاب ظل يعانى من قسوته منذ الطفولة وحتى الشباب على يد أمه المستبدة بحبه. كان حبها الشديد له قيدا موجعا طالما تاق الى أن يتحرر من أسره ، فلما حانت الفرصة تزوج من سميرة. لكنها عارضت تلك الزيجة منذ البداية متعللة بفارق السن والثقافة ، محذرة إياه من مغبة تمرده عليها. كان يعطى الدرس لسميرة وهى فى بداية المرحلة الثانوية بالمنيا. قال لها ذات يوم وقد استبد به التعطش الى حنان لاغريزى:
· سأخطبك غدا من أبيك

قفزت من مقعدها وقبلته فى رقبته. تركت حقيبتها وكتبها وفزعت الى شقتها الواقعة تحت شقته مباشرة ، متهللة بالفرحة والحبور. قال لها أبوها انها  بحاجة الى الرزانة والتعقل وضبط العاطفة. فى بداية الأمر تردد الرجل ثم استسلم بعد ذلك لضغط زوجته والحاحها ، إذ كانت تكن تقديرا خاصا لجارها ومعلم ابنتها الأستاذ ناشد غرابة.

  كان قلب ناشد ينفطر ألما وهو يرى بعينيه كذب نبوءته بفردوس النعيم وبحور الحنان حين تقول له زوجته:

· سأمنع هذه المجرمة من دخول بيتى

· ينبغى أن نحمد الله على أنها ارتضت أن تؤوينا فى هذا البيت بلا قيد أو شرط
· بيت الشيطان
· مهلا يازوجتى ، فهذه المجرمة تمرض أمى كما لو كانت أمها
· هه!!
· كما أننى لم أر الشيطان فى هذا البيت حتى هذه اللحظة
· أنت تعلم أنها اشترته بمال حرام
· الاجهاض معترف به فى كثير من الدول المتقدمة
· سوف تموت بين يديها ضحية فى يوم ما
· لاشأن لنا بغيرنا ، وأرجوك أن تحسنى معاملتها
· أنا على استعداد لرعاية أمك مهما كانت الظروف
· حسنا..فلنجرب
لكن، لاتظلم نفسك فأنت الآخر تحملت كثيرا. تظلم سميرة. تظلمك المقادير. تظلم نفسك. اللعنة على عدالة مفقودة لسبب مجهول..شجار الأولاد. صراخ الزوجة. بكاء الأم لتأفف الزوجة من رعايتها. البراز يحمله ناشد على يديه. يمسح آثار البول اللاارادى. خطر بباله أن سميرة قد خدعته لتبعد سامية وتذل أمه.. ما أتعس أن يتزوج أى فنان من أية امرأة.. وما أروع لناشد أن يلجأ الى ملاذ يبعد عن مخيلته أطياف الفشل التى بدأت نذرها تحوم حول مستقبله الأدبى المرتقب. لاكلمة تقرأ. لاحرفا تكتب. ماذا ستقدم من جديد للإنسانية؟. أتفوق رسالتك رسالات الأنبياء التى لم يستجب لها البشر؟..اذن فأنت تبحث عن ذكر وشهرة بين بنى الانسان. تبغى تميزا موقوتا فى جحيم نعيم غير مقيم.ياله من هدف صغير، ويالك من مسكين يارجل.
   داهمه اليأس فلقى ملاذه فى حضن سامية الدافىء. ينهل من حنانه ويحتمى بسكينته الى أجل موقوت. كان يشم فى زفيرها الساخن رائحة تفاحة هوميروس وغراب قابيل ، وتمتزج رائحة العطر فواحة من ثدييها المتماسكين بأوهام غيبوبة المخدر ، لينام خوفه من المستقبل وحزنه على أمه. يستكين تعطشه الى حنان حقيقى دائم..وتموت عهوده لسميرة بحياة هانئة مستقرة.
   ينبغى أن يكون قرارك نهائيا لارجعة فيه ، مهما كانت دقة تحليلك للماضى ، ومهما كان اختيارك صحيحا لمن تقع عليه مسئولية التحول ، سواء أكانت سميرة أو أمك أو الظروف أو أنت نفسك ، ولقد قلت انك لن تخضع قرارك لمنطق الأسباب والمسببات ، ومع ذلك فهأنت تعود الى الماضى. قد تصل بعودتك الى أنك مازلت تحب سميرة وقد لاتصل ، المهم ألا رجعة فى القرار.

   بدأ ناشد يمارس تنفيذ قراره بهجر زوجته هجرا تاما قبل أن يصير لهجرها اياه صفة القرار من جانبها وحدها ، وقبل أن يضع يده على الحقيقة المبينة التى تكشف أمامه عن سبب تحولها الحقيقى عنه ، والتى قد تختلف تماما عن كل ما تبادر الى ذهنه من مسببات.
**** 
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ذهبت سميرة تشكوه الى بشرى. هى لاتجرؤ أن تفاتح علد العاطى فى شىء من هذا القبيل. حين تجلس امامه تنكمش وتتضاءل فلا تستطيع الا أن تقنع بمجرد النظر الى وجهه وفى غفلة من عينيه. لم تجد أمامها الا أن تشكو ما بها الى بشرى، عساها أن تنقل شكواها الى زوجها ولو على سبيل الرواية دون أن تطلب منها ذلك.
   لم تكن سميرة تطمع فى أكثر من ذلك. أن يعلم عبد العاطى أن ناشد يسىء اليها ، وأنها بدات تنفر منه ، وأن الحياة معه أصبحت عبئا ثقيلا على كاهلها.. لكن ماذا بعد أن يعلم عبد العاطى؟!..هذا مالم تكن سميرة تعرفه حق المعرفة.

· كلهم ملاعين

· لست أصدق ،فهل يضربك زوجك؟
· لو ضربنى سأضربه بلا تردد
· أشك فى أنه يظلمك
· ولماذا ضربك ناشد؟
· تلك قصة يطول شرحها
تمنت سميرة من قلبها وهى تقص لبشرى قصتها أن يحضر عبد العاطى ، وألا يحضر فى الوقت ذاته. أن يحضر ليستمع – ولو بلا مشاركة فى الحديث – لقصتها مع ناشد ، وألا يحضر حتى لا تخجل منه فتتعثر فى حضرته وتتوقف الكلمات على لسانها أمام طلعته المهيبة وجلسته الوقور.لكن عبد العاطى يحضر. يدخل. يجلس.. ويشارك أيضا فى الحديث!

· ان زوجك يحبك كثيرا ياسيدتى..أنا واثق من ذلك

· لكننى....هه؟..لكنك ماذا؟؟..افصحى ولا حرج
كان ينتظر الإجابة بعينين ثاقبتين وعقل متيقظ، لكن بشرى قالت بحزم وحدة:

· هذه أمور نسائية لاتحتاج الى وعظ 
تسمرت حدقتا سميرة فى وجه عبد العاطى لشدة ما انتابها من حرج ودهشة.ترقبت هى الأخرى سماع رده. ابتسم عبد العاطى فى أدب جم واكتسى وجهه بسماحة مستفيضة. تجاهل غلظة زوجته ووجه حديثه الى سميرة:

· أنا على علم تام بتفاصيل خلافكما

أحست سميرة بأطرافها تكاد تتجمد. التزمت صمتا مطبقا حاصر عقلها ولسانها. بدا على وجهها المتضرج بالاحمرار ذهول شديد ، بينما أصيبت بشرى بخيبة أمل مفاجئة بدت علاماتها على وجهها بوضوح. واصل عبد العاطى حديثه لسميرة بنبرات هادئة واثقة:
· أرى أنك مبالغة فى تعنتك الى حد كبير
· أشك فى أنه أفضى اليك بالحقيقة كاملة
· لست بحاجة الى ذلك ، فأنا أصل بذاتى الى حقيقة محدثى
اندفعت بشرى بصوتها الخشن:

· لايضرب زوجته الا حيوان

كانت تعتقد أن قولها سيروق لسميرة..قال عبد العاطى:

· القرآن لم يغفل شيئا. مع ذلك  فإنى أرى فى ضرب الرجل لزوجته بعدا آخر
تجرأت سميرة فقالت متسائلة لكن دون أن تنظر اليه:

· أيمكن أن تتفضل بتوضيحه؟

· كل ما أرجوه الآن أن تعودى الى زوجك ، وسيكون لى معه حديث آخر
أسقط فى يدها وامتثلت للأمر، فآراء عبد العاطى أوامر ، وما أكثر ما أمر ونهى فى المسجد ، حين كانت سميرى تستجيب بقوة لأوامره ونواهيه ، فهو عندها ممثل العناية الالهية على الأرض. كم كانت تود أن تفضى اليه بحقيقة مشاعرها. انها حين شكت الى بشرى لم تفصح لها عن الحقيقة كاملة ، وانما اختارت وقائع محددة حاولت من خلال روايتها أن تدين ناشد وأن تستجدى عطف بشرى كقنطرة تعبرها الى عطف عبد العاطى. لكنها لم تنجح فى مسعاها إذ تحولت دفة الحوار مع بشرى الى هجوم عارم منها على زوجها: "البخيل. المغرور. الذى يعتقد أنه أعلم العلماء".. الى أن قالت لها فى النهاية:
· اذا كان زوجك قد اهتدى الى طريق التوبة ، فلماذا لاتغفرين له وتمدين اليه يد المساعدة؟!

اذن فقد خاب مسعاها لعبور القنطرة ، وحتى بعد أن ساقت لها المقادير نفسها الى استعطاف عبد العاطى دون وسيط ، حين أتاها وطارحها الحديث ، فإن قراره النهائى قد قطع عليها الطريق تماما حين قال لها:
· كل ما أرجوه الآن أن تعودى الى زوجك

أذن لصلاة المغرب ، فاستأذن عبد العاطى ، وأعدت سميرة العدة لعودتها الى منزلها بالابراهيمية. أدى الثلاثة الصلاة. خيم جو من الخشوع على الغرفة. كل يعيش عالمه وحيدا. أحكمت سميرة حجابها فوق جبينها ، وراعت أن يصنع معه ميلا خفيفا يسمح بتسرب خصلة من شعرها صغيرة. ذهبت بشرى. رفض عبد العاطى أن يترك سميرة تعود الى منزلها وحيدة فى الظلام.عادت بشرى وقد التصق قميصها بين فخذيها والبلل يغمره. لم تعلق على رغبة عبد العاطى فى اصطحاب صديقتها ، حين كانت ملامح وجهه تفصح عن نخوة وأصالة.
...والطريق من السيوف الى الابراهيمية طريق طويل. يحتاج الى سير على الأقدام لبضع مئات من الأمتار ، ثم الى انتظار أوتوبيس لبعض من الساعة ، ثم للبقاء به حوالى نصف الساعة. قال عبد العاطى ان ركوب النساء للأوتوبيسات هذه الأيام حرام. استدعى لها عربة خاصة. أعدت يدها لوداعه وبعينيها حسرة وبقلبها شوق يفيض بمشاعر مضطرمة مجهولة. فوجئت به يجلس الى جوارها على المقعد الخلفى ، وانطلقت العربة.
   ارتسمت على شفتى السائق ابتسامة ملؤها الراحة.كان رقيقا. أبصر فى مرآته لوحة بديعة أشبعت حبه للجمال. تعمد الإبطاء فى سرعة المحرك..ما أجمل الخالق فى مخلوقاته. خيل اليه أنهما عروسان فى أيامهما الأولى من حياة خادعة لاترحم، أو أنهما حبيبان يشرعان فى إعلان حبهما للناس اتقاء لشرور أعينهم وألسنتهم.

   الحجاب يميل على الجبين بزاوية تكمن فيها أفانين السحر كله. زرقة عينى الحبيب عاشقة.. لكن الصمت بينهما طويل ، قوامه ملايين الكلمات الحبيسة، يلد ابتسامة الحبيبة من حياء خلاب. يمزق سكونه صمت الحبيب بجلسته الواثقة ودخان سيجارته المستقرة بين شفتيه فى استسلام.
   ركز سائق العربة رقيق الأسارير والمشاعر بصره على عبد العاطى دون أن ينصرف عن مراعاة قواعد المرور والاحتراس من مخاطر الطريق.

...ايه يا عبد العاطى يابن الرجل المزواج. فيم عساك تفكر. أمك كانت أول زوجات أبيك وأجملهن. تدله فى حبها فدفع الصمت ثمنا لحبه. كم كرهت صمته أمام جمالها. لم يدرك ذلك الغبى أن الجمال زائل.."فلنر ماذا أنت فاعل".. كانت تتكلم دائما ويستمع. كنت تود أحيانا ان تتكلم معها نيابة عنه حين يفيض بك الكيل أمام صمته. لكن نظراتها الآمرة كانت كفيلة بإسكات صبى فى مثل سنك يكاد الغيظ يقتله. كنت تتمنى أن تصير رجلا بسرعة حتى تأمر فتطاع. أن تكون حر التصرف فى مالك تضعه فى أى موضع إلا بين يدى امرأة جميلة لاتملك أمامها سوى الصمت. الصمت. الصمت.

   ورثت عنه مالا كثيرا فزادها المال بخلا على بخل. لم ترث أنت منها الا جمال الوجه. زوجتك من قريبتها الريفية لمجرد أنها زيجة رخيصة لا تكلفها كثيرا. رضخت لرغبتها لحاجتك الماسة الى امرأة تعينك على تحمل أعباء الغربة بالمدينة.
   أنت ريفى متمرد على الحضر. أبناء المدينة فى نظرك قرويون.اخوتك فى نظرك جهلاء اليك بشهاداتهم الجامعية. أنت ابن الكتاب وربيب الفكر والقلم والكلمة. طاردتك عيون البنات فى صباك. اقتحمت شبابك فى جرأة داعرة. لم تستجب. شاغلتك أجسادهن الفائرة. ألقى اغراؤهن بنفسه أسيرا فى شباك فتنتك ولم تستجب ، بل ولم تستطع أن تستجيب. كنت أصغر اخوتك وأكثرهم ميلا للانطواء والعزلة. لم تمتلك شيئا فى حياتك تحسد عليه سوى قدرتك على الابداع. ملاذك القلم والورقة. تكتب ماتشاء بلا حرج. تهتك ستر حيائك القاتل البغيض حيث لاحرج ولا حياء فى أن تفكر أو أن تكتب فيما تفكر. كان أول صعود لك على منبر المسجد تحديا لنفسك قبل أن يكون رغبة فى توعية الناس بأمور دينهم. أردت أن تقول لنفسك هأنت ياعبد العاطى ، تستطيع بكلماتك أن تأسر القلوب وتشد العقول وتجذب العيون. لن يهملك أحد ولن تتعثر فى نطق الكلمات كما كان حالك فى صباك. رصيدك من المال والنساء ضئيل ، لكن رصيدك فى قلوب الناس ومنهم كبير. تستطيع أن توقظ عواطفهم وتنيمها. أن تقيم دنياهم وتقعدها. كلهم فى حاجة الى كلماتك. يتضاربون فى الاستباق الى حيث توجد يا عبد العاطى. أنت لص يعشق سرقة أفئدة الناس. فى صباك أيضا كنت تضطر الى سرقة النقود من أمك حين كانت تقتلك ببخلها الشديد. لص ياعبد العاطى.. لص!!
· أعلم أنكما تزوجتما بعد قصة حب عاصفة

· لكنه تغير كثيرا
· السكون علامة الموت
· تغيره كان الى الأسوأ
· وأنت؟!
· تحملته كثيرا
· لابد أنك تغيرت أيضا. ان المرء لايشعر بتغيره من خلال نفسه
· أحيانا يصعب علىّ فهم كلماتك
قبلتك الأولى فى حياتك كانت على شفتى بشرى. ارتعاشاتك الولى بنشوة جسدك كانت بين أحضانها. كنت تغوص فى لحمها المكتنز فيخيل اليك أن عهود الحرمان من كل شىء قد ولت الى غير رجعة. حتى تعليمك الجامعى لم تعد تشعر بحاجة ماسة الى إكماله..اليوم ياعبد العاطى أنت تعرف كل شىء. تعرف أنك لم تعرف أى شىء ، فالمعرفة على صفحات الورق ليست كل شىء. بذمتك وبدينك ألا تشتهى تلك الفتنة المتأججة الرابضة بجوارك على المقعد؟!..أنسيت لياليك المقمرة الحزينة فى خلاء الحقول وأنت تعانى من الوحدة؟.ان مرارة الحرمان تضفى على النفس رؤية قاتمة لجمال الطبيعة. تحيلها الى قفراء موحشة تدك القلب دقا موجعا. آه من تلك الليالى.كنت تمضيها وحيدا بين الزرع الفسيح ، فلا يشاطرك أحزانك سوى نقيق الضفادع ونباح الكلاب يأتى من بعيد. لم تكن تشتهى حبا صافيا نقيا يدخل الفرح والسكينة الى قلبك  بقدر ما كنت تشتهى حبا عنيفا صاخبا يزيد من ثورة نفسك المقهورة ثورة ، ومن نار رغباتك الكامنة اشتعالا، ويستبدل بتعاسة حرمانك قصفا وتدميرا وتحطيما وتخريبا لكل الأشياء. أنت اليوم فى الثلاثين. لم تتجاوزها الا بقليل. عنفوان شبابك. قمة سطوتك. أوج تفوقك. أنت زير نساء بلا نساء. سميرة هى المرأة الأولى التى تفرض عليك وجودها فرضا لاحيلة لك قبله. تعلقها بك لم يعد مجال شك.انبهارها بك لم يعد بحاجة الى مراجعة. فى شفتيها تكتنز رحيق أحلى ما فى حدائق الدنيا من زهر. فى عينيها تنام عين الوداعة التى تفتقر اليها نفسك القلقة الثائرة وتنشدها، وهناك عهد بين زوجها وبينك على المحبة والثقة... ومازال سائق العربة يبحلق فى وجهك على مرآته.
  أمام احدى اشارات المرور توقفت العربة. انتهزها السائق الرقيق فرصة لمواصلة استمتاعه بجمال اللوحة الماثلة أمامه فى المرآة.. حول عينيه الى وجه سميرة.

هل جننت يا سميرة؟!..ما هذه الفرحة الطاغية التى تزلزل كيانك الى جوار هذا الرجل؟.لم يخفق قلبك بنبضات كالهدير؟.انها المرة الثانية. لو تذكرت جيدا لأدركت أنها المرة الثانية التى تنتابك فيها مثل هذه المشاعر الفياضة الكاسحة ، ولو توخيت الصدق لأدركت أيضا أنها أكثر صخبا وعنفا من المرة الأولى. كان ذلك منذ خمسة عشر عاما حين قال لك ناشد:
· سأخطبك غدا من أبيك

تذكرى كم رفضت من عروض مغرية بالزواج من كثيرين كانوا أفضل من ناشد عند أى فتاة تختار لنفسها زيجة تؤمن بها مستقبلها. دائما كنت ترفضين.هذا قصير كالكرنبة. ذاك أذناه طويلتان كأذنى حمار. هذا مغرور يخيل اليه اننى سأطير فرحة به ولهفة عليه. وآخر غبى وغيره ثقيل الظل..ومن هذا الى ذاك حتى أدلى لك ناشد بتصريحه العظيم. يومها قلت لأبيك انك لن تتزوجى رجلا سواه..وليلة أن احتواك بين ذراعيه وانكمشت فى صدره الملتهب ، فنعمت بغيبوبة الدفء المقدس ، قلت له انه رجلك القوى ومعلمك العظيم وحبيبك الى أبد الآبدين..فهل يعقل ياسميرة أن تجتاحك نفس المشاعر فى حياتك من جديد ولكن نحو رجل آخر؟!..
   إن حدث هذا أفيكون وهما أم حقيقة؟..ان حدث هذا بعد مرور كل تلك السنين ، أفتكون المشاعر هى نفس المشاعر بدقائقها وخلجاتها؟..ألا تغير السنين من مذاقها ومن كيفية سريانها فى الروح؟..لو كان الرجل هو نفس الرجل لقلت ان المشاعر لن تتبدل ، وإنما ستنضج فيصير مذاقها مختلفا، لكنه لن يكون أقل حلاوة من العسل. ستنمو حينذاك رويدا رويدا لتسرى فى الروح بتأنى التجربة وخبرة الأيام، لابدفعة الصبا وجيشانه البرىء.
   لكن الرجل غير الرجل ، فهل يعقل أن يفرض هذا التكرار نفسه على روحك أو على جسدك؟ اذن فأين عقلك؟. قولى انك كنت صغيرة تفتقرين الى التجربة حين صممت أذنيك عن معارضة أبيك لتلك الزيجة. قولى ان فتاة فى الخامسة عشر لايجوز أن تمتلك حق الاختيار المصيرى. لكن لا.. انك أعطيته قلبك بعقلك فعشت معه خمسة عشر سنة مريرة كالكابوس. لك كل الحق فى تحول مشاعرك عنه.لكن كيف ولماذا كان التحول؟.. ألأجل هذا الرجل العظيم الجالس بجوارك كإله من آلهة الإغريق؟..أبدا. 
   لقد كانت بداية التحول سابقة لمعرفتك به. كان تحولك فى البداية تنفيسا عن الملل. تعويضا عن الصدمة. تعبيرا عن اليأس. هذا ماحدث حين اتجهت الى السماء بقلبك طالبة العون والمساندة كما كانت تفعل أمك فى أزماتها. مللت واقعك الأليم معه. عذابك بأمه وعذابه بكما. صدمت فى أحلامك بمستقبل وردى فى رحاب حياته، تختلف كلية عن ماضى أمك اللزج مع أبيك. يئست من إدمانه المخدر والنساء والكتب والسهر. أيقنت أن السماء غاضبة عليك وعليه وأنه هو وحده المسئول عن تلك الغضبة ، وأن خير تكفير عن الملل والعذاب والصدمة هو الانفصال عنه ولو جمع بينكما عقد الزواج  الشرعى والأولاد الثلاثة.
   كنت تمضين الليالى فى المقارنة. قال الله وقال الرسول وقال عبد العاطى ، ثم فعل ناشد!. أمر الله وأمر الرسول و أمر عبد العاطى ثم فعل ناشد..فعل كل ما تناقض مع قول الله وقول الرسول وقول عبد العاطى ، وسيظل يفعل ويفعل، وسيظل عبد العاطى يقول ويقول فى درس الجمعة فيأمر وينهى. كل مايقوله عبد العاطى معقول ومقبول ، وكل ما يفعله ناشد لامعقول وغير مقبول.ازداد تعلقك بما يقول عبد العاطى وازداد استنكارك لكل ما يفعل ناشد ولا تملكين منعه عن فعله. ارتديت الحجاب. أصبحت قادرة على التركيز فى صلاتك. ازددت قربا من الله. استسمحته آلاف المرات أن يغفر لك إساءاتك لأم ناشد الراحلة. كلما كان الوقت يمر كانت الهوة بينكما تزداد اتساعا ، حتى خيل اليك فى النهاية أن زوجك هذا شيطان رجيم ، بل ان الشيطان الرجيم هو نفسه زوجك...
  كان ذلك حين اقتحم عبد العاطى حياتكما بقوة طاغية فتربع على عرشها وصار جزءا منها لايمكن أن ينفصل عنها. هاهو عبد العاطى يجلس بجوارك. الدنيا بأسرها تجلس الى جوارك. بل انه اله يطوى تحت جوانحه كل آلهة الحب والحكمة والجمال ، فى صورة انسان جميل أزرق العينين. ويحك ياسميرة! ألا تغضب ربك هذه المشاعر التى تغرقين فيها حتى عينيك؟. أمن حقك أن تسمحى لها أن تطغى عليك وتستبد بك وتتملك كل خلية عصبية من خلايا جسدك الفانى؟.. أهى الأقدار تسعى الى تطابق الأزمنة؟.. تكرهين زوجك فتتحولين عنه ، فيقفز عبد العاطى واقفا على ناصية قلبك. تحررى قليلا من حيائك..تكلمى ياسميرة.
· أراكما تتحدثان فى الأدب أكثر مما تتحدثان فى امور الدين.

· الأدب دين زوجك
· وأنت؟
· فى الأدب دنياى الجديدة التى أعشق إعادة صياغتها بمعرفتى وحدى
· ألا يستجيب ناشد لمواعظك؟
· أنا لست واعظا..أنا لست واعظا
· يقول انه فى الطريق الى التوبة
· هذا صحيح، والخوف من الموت يجعله يخطو الى هذا الطريق بخطى مسرعة ، أما أنا....
· أنت ماذا؟؟؟
عجيب أن يتلعثم عبد العاطى أمامى! يحمر وجهه خجلا كالعذارى. انه يتحاشى عينى هو الآخر عندما يتواجه الوجهان. آه لو يعلم أن عينيه تقتلاننى كل مرة تلتقيان فيها بعينى. لعله بحاجة الى درس من نوع آخر يتلقاه على يدى ناشد. حين يحادث ناشد امرأة فإنه حالا مايبتلعها فى أعماقه بحديثه الذكى الناعم. لكأنه خلق ليأكل النساء أكلا. أى خبرة شيطانية يسحر بها قلوبهن وأفئدتهن بسرعة مذهلة. لعله يجد فى تلك الخبرة تعويضا عن احساسه بدمامة منخاره الطويل واتساع صلعته اللامعة...
   منخاره وصلعته؟!..وكأنك تكتشفين الآن أو تستكشفين ملامح وجهه للمرة الأولى!!. ياتعاستك. ثم يصفعك الوحش على وجهك الذى طالما تغنى لك بجماله. حذار أن تعيدى الحديث عن تلك الصفعة أمام عبد العاطى. احتفظى بكبريائك يا امرأة.
   أى برودة أصبحت تستشعرينها حين يلامس جسده جسدك. أى نفور مقيت ذلك الذى صار يستولى على كيانك منه.الخائن..الخائن.. لعل تلك المشاعر هى ثمرة السنوات الخمس عشرة. لكنك تلمسين بنفسك صدق نواياه فى سبيل أن يبدأ صفحة جديدة نقية من حياته. من الأجدر بك إذن أن تقفى بجانبه – كما قالت لك بشرى – حتى يجتاز هذا التحول فى رعاية حنانك القديم.

· حرام أن تتخلى عنه

· لقد صفعك
· الله يغفر الذنوب فلم لاتغفرين له جرمه وخيانته؟
أنا أدرك ما فى ذلك من منطق ، لكن ، وبالرغم من أن أولادى الثلاثة صاروا رجالا ، إلا أننى أصبحت أكرهه بالفعل. لم يعد لدى أى دافع لدفع شعورى نحوه بالكراهية بعيدا عن حرمة عواطفى. أصبحت أكرهه ، وليس بيدى أن أحبه. لم يعد بمقدورى أن أعطيه جسدى بعد أن طارت روحى الى بعيد. أما لماذا صار هذا الواقع حقيقة مؤكدة فلست أدرى تماما، وأعتقد أن هذا شىء يبعد تماما عن نطاق ارادتى.
   ...ويذوب الطريق من السيوف الى الابراهيمية. يلقى السائق الرقيق نظرة الوداع على اللوحة الساحرة ، لكنه يعود الى السيوف مرة أخرى بنصف اللوحة فقط ، بعد أن غادرت سميرة العربة.

**** 
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الأولاد فى غرفتهم يستذكرون ، ويجلس  ناشد فى غرفة مكتبه ينتظر عودة سميرة ، ومع أن المنفضة كانت تعج بأعقاب السجائر الا أنه كان ثابت الجأش متماسك الأعصاب.
· أين كنت؟

· عند الأستاذ
· أى أستاذ؟
· عبد العاطى 
تاريخى معك. تاريخك معى. تاريخ عبد العاطى مع زوجته. تاريخى مع عبد العاطى.. وأخيرا تاريخ عبد العاطى معك. كلها تواريخ تتأرجح بين المعلوم والمجهول. أما تاريخ كل مع نفسه فذلك سر من أعتى الأسرار. قدس مقدس لا يجرؤ أحد على أن يهتك ستره أو يكشف عنه النقاب.
· كنت أتوقع أن تقولى"عند بشرى" لا "عند الأستاذ".

· الأستاذ زوج بشرى وبشرى زوجته
· هل استأذنت منى قبل ذهابك؟
· أنت تعلم أنها ليست المرة الأولى التى أذهب فيها الى السيوف دون اذن منك
دقت الساعة ووقعت الواقعة ، وتحققت نبوءة التطابق الزمنى التى كان مشكوكا فى أمرها من قبل.

· لتكن المرة الأخيرة التى تغادرين فيها المنزل بغير إذنى

· أهو تحديد إقامة؟
أتصفعها مرة ثانية على وجهها الجميل الذى قررت ألا تضع عليه شفتيك الى أجل غير مسمى؟..كان لك كل الحق فى صفعتك الأخيرة. الآن ينبغى أن تتمالك نفسك كما تمالكتها منذ سنوات عديدة حين فكرت – آنذاك – لأول مرة فى ضربها. كان ذلك يوم أن لمحتك تخرج من شقة سامية ذات مساء. هاجمتك بعبارات تقطع بأنك قائم لتوك من فراشها. حاولت أن تقنعها بسبب زيارتك الحقيقى لها وهو اقتراض مبلغ من المال لمواجهة نفقات علاج أمك. هاجت كلبؤة متوحشة. ارتفع صياحها فى المنزل. لعنتك ولعنت سامية ولعنت أمك وأولادك ، كما لعنت" حظها العثر". فى تلك اللحظة فكرت فى قتلها ، لكنك لم تفعل شيئا ولم تنطق بحرف واحد .
" أنت تحبها ياناشد". فى اليوم التالى أخطرتك سامية بضرورة إخلاء الشقة لحاجتها اليها!.."كيف تفعلين هذا بى يا سامية؟".. بحثت طويلا عن شقة خالية حتى اهتديت الى شقة مناسبة بالدور السادس فى احدى العمارات. كانت أمك المشلولة من رائدات التعليم النسائى فى عصرها. أكسبها العلم حظا لابأس به من الذكاء وحظا كبيرا من الذوق والحساسية. راحت خلايا مخها تعمل بسرعة محمومة فى خدمة التساؤل الملح:"كيف سيحملها ابنها على كتفه ستة أدوار متعاقبة حتى تستقر فى المسكن الجديد ، ليعاود من بعد ذلك مسح بولها وبرازها؟".. حدث تدفق جامح فى تيار الدماء الصاعدة الى الرأس والهابطة منها.ازداد تدفق التيار. تضاعفت حدته الضاغطة ، وماتت أمك بنزيف فى المخ.

   قبلت سميرة قدميها وهى تقول:

· سامحينى يا ام ناشد

بكت سامية بحرقة وقالت لسميرة:

· اطلبى منها الصفح يا امرأة، فقد يغفر الله لك تجاهلك المتعمد لنداءاتها المتوسلة بطلب الماء

أمى ماتت. ماتت سامية. ماتت أمى.. الموت الموت!! 
· أنا لا أحدد إقامتك ، وإنما آمرك

· سمعا وطاعة
· ومن اليوم أحذرك: اتقى شرى يا سميرة
ليلتها جاملنى صديق – هكذا رأى -  بأن ظل يسطلنى حتى الصباح بعد أن بكيت أمام الجثمان لساعات ثلاث متواصلة. عرفت المخدر وسيلة للنسيان ، ووجدت فى العمل المتواصل وسيلة أخرى لنفس الغاية.

   أفقت ذات يوم على هاتف يحثنى فى رفق أن أمارس حياة جديدة خالية من الهموم ، بعد أن انتفى سبب جوهرى من أسباب تعاستى مع زوجتى وتعاستها معى. كان احساس سميرة بالذنب تجاه أمى يدفعها الى المزيد من الحمق والمزيد من الرغبة فى السيطرة والاستبداد. ربما لم أعرف حقيقة السبب فى ذلك. أهملت البيت والأولاد وتفرغت لمشاكستى وتشتيت مواهبى. لم أعرف السبب حتى يومنا هذا. كنت كلما صعدت اليها بضع درجات هبطت بى درجات أكثر مما صعدت اليها. ازداد تسلطها على الأولاد وصراخها بالمنزل لأسباب واهية من بينها الصداع المستمر.
   لم ننتقل الى العمارة الكبيرة بالدور السادس. شاءت الظروف أن يكون سكننا الأخير فى الابراهيمية. يئست من حياتى معها وقررت أن أتفرغ للعمل بلا انقطاع. عاودنى الحنين الى سامية ، وصار لقاؤنا بفضل البعاد سهلا. التمست العذر لقرار سامية بترحيلنا من منزلها بعد تعاقب اهانات سميرة لها. نسيت وتناسيت أن قرارها هذا كان بمثابة حكم بالموت على أمى . حبيبتى. لم يقف لغز الموت حائلا بينها وبينى، بل زاد من تشبثها بجسدى وتشبثى بجسدها فأصبحا أكثر عنفا وعنفوانا من ذى قبل ، وكأنما استحالت خشيتنا من الموت الى رعب شديد لم تكن هى بقادرة على التحرر من بطشه الا بهذا التشبث، ولم أكن أنا الآخر بأقدر منها على ذلك.
كنت أرى فى هيستيرية عناقنا مزيجا ملتهبا من مشاعرى الغامضة نحو الموت.موت أمى ن ومشاعر سامية نحو الخوف منه ، وما كان قلقى لاهتزاز علاقتى الزوجية فى ضميرى بقادر على التخفيف من شدة هذه الهيستيريا ، ولا على التلطيف من حدة هذا اللهيب المستعر من العواطف المجنونة.. الى أن أتى اليوم الموعود الذى لم أكن أنتظره أبدا بهذه الصورة المباغتة التى لطمتنى بحذف سامية من سجل الكائنات الحية على أرض الموت!..مع ذلك واصلت العمل.
   بدأت من قصة الخلق الأولى. آدم وحواء وقتابيل وهابيل. لم أقنع بذلك فعدت الى عصور ما قبل التاريخ. تتبعت الانسان منذ أن بدأ بخلية واحدة حتى صار امرأة تهزأ بقولى وتقول لى:

· أهو تحديد إقامة؟!

ما كان أصعب وأمتع أن أغوص بقلمى فى نفس المرأة العميقة الأغوار. ظللت أكتب وأقرأ ، وأقرأ وأكتب. راحت المسافات بيننا تتباعد وتتباعد حتى وصلنا معا الى ما نحن عليه.

**** 
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انبثق شعاع من الأمل المجنون. ها هى الحياة تطل على عبد العاطى بوجه جديد. بنظرة مختلفة. بابتسامة خبيثة يدرك مغزاها ويستجيب لها.. لم لايتحول من الغراب الذى يكره فيه نفسه الى النسر الذى يحلم أن يكونه؟..لم لايحلق فوق أرض الحرمان فيعلو ويعلو فى سماء هذا الأمل حتى تتضاءل أمامه كل الأشياء؟
قالت له بشرى:

· أراك اليوم متحمسا للانتقال الى السكن الجديد
· ولم لا أتحمس؟..ماذا تعنين؟
· طالما ألححت عليك من قبل كى نترك هذه المقبرة ونطفو على سطح الدنيا
· وماذا أيضا؟
· كنت دائما ترفض وتتعلل بكل العلل
· ...
· ليتنى أعرف الدافع الحقيقى لهذا الحماس
· أقترح عليك أن تسكتى يا أم عمر
**** 
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تذكر ناشد كلمات عبد العاطى التى وصفه بها. شكاك لايعرف اليقين.متردد لن يعرف الحسم. تساءل ماهو الشك وما اليقين. ما التردد وما الحسم؟..كلها كلمات غير محددة المعايير مهما اتضحت دلالاتها. تمنى لو ارتد طفلا من جديد يجهل مثل تلك الكلمات ولا يفهم لها معنى. يقول ما يريد ويفعل ما يحب. الحقيقة عنده هى الحقيقة عارية مجردة كما تتراءى منظورة امام عينيه البريئتين ، مصورة فى عقله الصغير، بعيدا عن صراع الذكاء والحيلة الذى لايخمد ، وعذاب الأمانى والرغبات الذى لايقف عند حد، وضراوة التطلع الأبدى الى حيث لانهاية للأشياء.."مالم تصيروا مثل الأطفال الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماء"..
   هاهو عبد العاطى ينتقل فجأة من الضاحية الى المدينة بعد أن انتقل قبل ذلك من القرية الى ضاحية المدينة ، فأهلا بصراع الذكاء وعذاب الأمانى وضراوة التطلع ، فلا مهرب من تحدى الواقع ومواجهة القدر.
قال لعبد العاطى:

· مرحبا بك فى الابراهيمية
· صرنا جيرانا بحمد الله
· وأصبح من السهل أن نتبادل المشورة كما اتفقنا من قبل
· أهم ما فى الأمر أن سكنى صار قريبا من مسجدى ، ولن أعانى من عذاب السفر اليومى من السيوف الى الابراهيمية حيث المسجد والمطبعة
· هذا من حسن حظى
· بل من حسن حظ زوجتينا حتى تتفرغا للثرثرة فتبتعدا عنا أطول وقت ممكن
· حدثنى عن قصتك الأخيرة
· الحقيقية أم التى أكتبها؟
· قلت لى انهما واحد
· آه. الحقيقة أننى مزقت ما كتبته
· لماذا؟
· رأيت أنها قصة سخيفة وغير جديرة بأن تكتب
· لابد انك تعيش أحداث قصة جديدة
· بل أعايشها فحسب
· وما فكرتها؟
· دعنا الآن من الأدب وأغثنى بأفكارك وتجاربك تنفيذا لاتفاقنا
· فيم؟
· ستحضر أمى للاقامة معنا خلال أيام
· آه..كان الله فى عونك يا أخى. أهى اقامة مؤقتة أم دائمة؟
· بل دائمة تقريبا. الظروف هى التى اضطرتنا الى ذلك
· الأم هى الأم ياعزيزى ، وهى الأحق بالتعاطف. وعلى كل الأحوال عليك بالاستعداد لمواجهة أيام عصيبة
· لن تكون عصيبة بفضل مشورتك
**** 
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الطاقة حبيسة والليالى طوال، والويل للجسد من بركان يفور بداخله ولايجد متنفسا للانفجار. تمضى الليالى بناشد كما تمضى دهور. يدهس بين أضراسه قرارا اتخذه بكامل ارادته أن يهجر زوجته. ما أتعس أن يذهب الى فراشه قبل أن يفرض النوم نفسه على ذرات جسده الملتهب أبدا.لو وضع رأسه على الوسادة بعين نصف مغمضة ، فهيهات أن يذوق للنوم طعما. كان لابد أن يصل الى حيث يلقى بجسده على فراشه وهو على يقين من أنه جثة وليس جسدا. ولكى يحيل الجسد – الملتهب بالطاقة والحيوية، المختزن بداخله بركانا يفور بالرغبة وبركانا آخر يتحداها – الى جثة ، فإنه يقرأ ويكتب ويدخن ويحتسى الشاى والقهوة ، ويفرغ من عمل ليبدأ فى آخر. يشحن كلماته ببارود مشاعره ويظل يكتب ويدخن ، ويدخن ويكتب ، حتى لتكاد معالم وجهه تختفى وسط سحابات الدخان الكثيفة الناجمة عن احتراق العشرات من سجائره التى لا تنفد ، وأنفاسه التى لا تهدأ.
   كان يفرغ من صلاة العشاء قبل أن يتفرغ لفريضة الخلق ونشوة الإبداع ، وإلا فلا صلاة ولا دين ، بعد ان يتحول فى سكون الليل العاصف الى اله يخلق الانسان ويشكل فى صفاته وحركاته وسكناته كيفما يشاء. كان يصر على أداء الصلاة لأنه كان متشبثا بعهده لنفسه. انها الحياة الجديدة التى انبثقت رؤاها من ثنايا عقله ومن قلب وجدانه ، فكيف يتراجع عنها؟!

   كيف يتراجع عن قراره منذ أن وطئت قدماه مسجد السلام يوم العيد مع أولاده الثلاثة؟..يوم أن انتابته لحظة سعادة لاتنسى..كيف؟..وكيف يوازن بين ارادة الهجر وثورة البركان الهادر ورغبة الجثة المنهكة فى الراحة والاسترخاء؟. كيف يتحكم فى حركة تلك الجثة حين تلمس – اراديا أو لا إراديا- جزءا من جسد سميرة الذى يشاركه نفس الفراش بلا مشاركة؟.

   تذكر ناشد جملة كان يرددها أحد الزعماء السياسيين عما أسماه بالمعادلة الصعبة فى تسيير مجرى امور البلاد. تتبع بفكره المنهك وعقله المكدود مسار تلك المعادلات المعقدة التى جربها ذلك الزعيم لحل معادلة بلاده الصعبة.

   أخذ يسير معه فى مساره حتى وصل فى النهاية الى أن الزعيم قد مات قبل أن يحل المعادلة..”الموت. دائما الموت".
   قال لنفسه ان المعادلة مازالت مطروحة ، وإن أحدا لم يجد لها حلا حتى هذه اللحظة من هذه الليلة الثقيلة الباردة. راح يقارن بين معادلة الزعيم والمعادلة التى طرحها على حياته بقراريه الخطيرين: قرار التوبة والشروع فى حياة جديدة نظيفة ، وقرار الهجر عقابا لزوجته التى لم تبارك جهده وجهاده ، بل حاولت أن تسرق منه المبادءة بقرار مماثل. وجد أن معادلته أكثر صعوبة من معادلة الزعيم، فمعادلته ذات مجاهيل ثلاثة متناقضة. أولها تساؤل عن كيفية تفجير البركان فى الوقت الذى ينام فيه موليا ظهره لامرأته.، وثانيها تساؤل عن كيفية درء التناقض بين حياته الجديدة الخاضعة لتعاليم الأديان ، وإمكانية أن يفجر البركان فى أى ساحة أخرى تتسع لتفجيره ،وما أكثر الساحات..وثالثها تساؤل عن "كيف رضيت زوجته بمعاشرته سنوات الزندقة، ثم تمردت عليه حين عرف قلبه الطريق الى ربه ، أيا كان الدافع الى تلك المعرفة". معادلة الزعيم كانت ذات مجهولين سيسيين فقط ، والمعادلتان – حسب معلوماته المتواضعة عن الرياضة – يستحيل حلهما وهما تحتويان على كل تلك المجاهيل، فالمعادلة لايجوز أن تحتوى على أكثر من مجهول واحد ، أما اذا احتوت على مجهولين ،فمن الضرورى أن تضاف اليها معادلة ثانية تتكافل معها فى الحل للحصول على المجهولين. واذا احتوت على ثلاثة مجاهيل فمن الضرورى أن تتواجد معادلة ثالثة للتكافل مع المعادلتين الأخريين فى حل المجاهيل الثلاثة.."ترى هل أموت أنا الآخر قبل أن أحل معادلاتى؟".
   مازال يذكر هذه المعلومات الرياضية وهو واثق كل الثقة من صحتها.لا. ان المجاهيل أربعة وليست ثلاثة. تقلب باحتراس على الفراش فأصبح وجههه مواجها لوجه سميرة. لم يشأ النوم على فراش منفصل حتى لايشعر الأولاد بما يدور بينه وبين أمهم من أحداث. لفحته أنفاسها الدافئة بحرارة طالما اوحشته لذتها وسخونتها.رأى فى عينيها المغمضتين شبح المجهول الرابع... عبد العاطى البسيونى!
**** 
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قال ناشد لزوجته:

· أين الأولاد؟
· عند الأستاذ
· ماذا يفعلون هناك؟
· يتفرجون على مباراة كرة القدم فى التلفزيون
طالما بقيت معادلة الزعيم بلا حل ، فستبقى معادلته هو الآخر بغير حل. معادلة الزعيم تتحدث عن ألفاظ دسمة كالعدالة ، مستهلكة كالحرية ،معذبة كالمساواة، ومعادلته لاتتحدث بالألفاظ وإنما بالمشاعر التى لاتستطيع عين أن تقرأها ولا يد أن تمسك بها.

   وجد ناشد –بعد طول تفكير – ألا جدوى من أن يشغل ذهنه بمعادلة الزعيم ، وإنه من الأفضل له ان يركز تفكيره فى محاولات جادة وحاسمة لحل معادلته ذات المجاهيل الثلاثة.لا. الأربعة. وبالذات المجهول الرابع: أشدهم وعورة وتعقيدا!.

   سأل أولاده الثلاثة:

· أين أمكم؟
· عند الأستاذ
· ماذا تفعل هناك؟
· حضرت أم عمر واصطحبتها معها
كانت ليلة جمعة. نام فى الثالثة صباحا. لم يعبأ يسخونة الفراش المشعة من سخونة الأنثى الممددة كحلم عليه. رأى ألا يخلق مشكلة جديدة معها. هاهى تعصى أوامره وتزور أم عمر زيارات عديدة دون استئذانه. برر عصيانه لها بأن الأمر قد أصبح الآن مختلفا بعد أن قربت المسافة وصار البيتان متجاورين ، وبأن تعليماته القديمة كانت قاصرة على عهد السيوف. اليوم لامفر من أن تبادلها الزيارة بزيارة ، خاصة وأن أم عمر تكاد تزورها بصفة يومية. قرر اصلاح جهاز التلفزيون بعد صلاة الجمعة مباشرة. نام نوما قلقا ككل يوم. استيقظ فى السابعة وفوجد نفسه وحيدا فى الفراش. سمع أزيز الغسالة الكهربية وصراخ سميرة فى الخادم التى كانت تساعدها فى تنظيف المنزل.أشعل سيجارة. دخنها بشراهة ، وعاود النوم. صحا فى الثانية عشرة.لم يسمع صوت أحد من الأولاد.أدرك أنهم خارج المنزل.شعر بجوع.توجه الى غرفة الطعام. توقف فجأة.

   كانت بشرى تقول لسميرة:

· انه شيطان!
لم يتمالك نفسه من شدة الشعور بالاحتقار تجاه تلك المرأة الغليظة وهى تغتاب زوجها. أنصت باهتمام الى سير الحوار بينهما ، فقد لايكون الحديث عن زوجها. لم يستنكر فضوله وتلصصه حين تأكد للمرة الثانية أنها تغتابه بوقاحة ولا تقدر قيمته الحقيقية أقل تقدير.
   استحضر فى ذهنه تشريحا علاجلا لشخصية عبد العاطى البسيونى. بحث فى مفرداتها بمبضع الطبيب وحساسية الأديب. توصل الى أنه من الصعب عليه أن يجزم أن هذا الرجل شيطان بالفعل ، ، وما دامت الصلة بين هاتين الامرأتين قد وصلت الى هذه الدرجة من الثقة المتبادلة التى تسمح بسب الزوج فى غيابه، فما الذى يمنع أن تكون سميرة هى الأخرى قد أفشت اليها بمكنون مشاعرها الحالية تجاهه؟.. ما الذى يمنع ان تسبه أيضا فتصفه بأنه "جبان".. مثلا!
   تبادلت أمه وام عبد العاطى وزوجته وزوجة عبد العاطى لعبة الكراسى الموسيقية على ساحة خواطره المستاءة مما سمع. أمه عارضت زواجه ، وأم عبد العاطى حددت له زيجة بمعرفتها. زوجته تتمرد عليه ، وزوجة عبد العاطى تغتابه بقسوة ، والاثنتان لاتعرفان قيمتى رجليهما. ماذا يدور بعقول هاتيك النساء وعقولهن؟.تساؤل طالما حيره.سأل يوما عبد العاطى عن مواصفات الزوجة التى كان يتمنى أن يرتبط بها ، فقال له بحسرة كالحالم:
· أريد أول ما أريد أن تستقبلنى بابتسامة. أريدها أن تختار لى ربطة العنق. أن تودعنى كطفل، وتعدل من هندامى قبل أن أغادر المنزل. أريدها أن تدعك لى ظهرى – حين أستحم – بحنان ورقة. أن تنظر الى نظرة انسانة مسئولة عن حياة رجل غير عادى ، بيدها أن تدفعه الى المجد ، لا ان تبقيه قعيدا على هامش الحياة كسائر الرجال العاديين.
قارن بين أمانى عبد العاطى المفقودة وبين قول صديق آخر عن زوجته ، حين سأله عن كيفية تطور العلاقة بينهما قبل أن تنتهى الى الطلاق. قال صاحبه:
· عشنا سعداء مايقرب من خمس سنوات، ثم تكفل الناس بعد ذلك – على مراحل – بإفساد علاقتنا ، والمصيبة أنها كانت فى البداية تستمع اليهم فلا تعيرهم انتباها، لكن المقارنة هى التى أفسدت عقليتها ، فانهار بيننا صرح الثقة العظيم.
آه...عودة الى المقارنة.البيتان متجاوران.بيدك كل شىء ياناشد. احترس. كل الطرق الطويلة تقطع دائما بخطوة واحدة هى الخطوة الأولى.

   والحوار بين سميرة وبشرى مازال جاريا:

   - لا أوافقك على ترك بيتك لهذا السبب التافه

   - سأرجع الى أبى ليجد لنا حلا

   - مخطئة

   - يريد أن ينصب نفسه قاضيا لحل مشاكل النساء..وفى بيتى

   - اهدئى يابشرى

   - أقسم أننى سأطرد تلك الأفعى أمامه من بيتى

   - ستندمين

   - أنت دائما فى صفه. أنا خارجة
رآها ناشد ذات يوم. كان عبد العاطى يودعها لحظة قدوم ناشد لزيارته منذ بضعة أيام. آية من الجمال محفوظة فى رداء أسود وقور. كان يسوى خلافا ماليا بينها وبين أسرة زوجها الراحل.اذن فزياراتها له قد تعددت من قبل.آه. بشرى تغير. تقاوم على طريقتها وسواء أذهبت الى بيت أبيها أم لم تذهب فهى تحتج بغريزتها الفطرية على داعى المقاومة الخطير. قد يكون فى هذا الاحتجاج المعلن نوع من التحذير المستتر لسميرة بأن تتجنب مثل هذا المصير فى علاقتها المستقبلية معها. وقد يكونن ستارا مموها يحجب احتجاجا آخر على قدوم أمه لمشاركتها المعيشة ، وهى التى أتعستها بتزويجها منه. وقد يكون هذا الاحتجاج جامعا يشمل فى كله تفاصيل الأجزاء.
   تناول افطاره. ذهب لصلاة الجمعة. تخيل بمهارة أنه لم يسمع شيئا مما تأذت به أذناه. عاد الى منزله بصحبة الكهربائى. نبه على الأولاد ألا يذهبوا بعد ذلك الى منزل الأستاذ. كان صوته مسموعا وهو يلقى بتنبيهه. نظرت اليه سميرة فى حذر وتوجس.بادرها بقوله:
· أما أنت فلك أن تزوريها وقتما تشائين
لاحظ فى عينيها بريقا غير عادى. قال لنفسه ان المرأة ليست لغزا ، لكنها كيان صنع من مكر ودهاء ليس من العسير معالجته بنفس ماصنع منه هذا الكيان.
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لاحظ ناشد أن بشرى لم تعد تزور سميرة، بينما زيارات سميرة لها تكاد لاتنقطع. كما لاحظ ان زيارات الأستاذ له قد تعددت بالرغم من قلة زياراته له بمنزله الجديد. كان صمت سميرة مريبا بعد مرور شهر على الانفصال ، وكان وجوم عبد العاطى وشروده فى غير حاجة الى ايضاح. يجلس معه لفترات طوال. قلقا مهموما. أحاديثه مشتتة. موضوعاتها متفرقة لايربط بينها رباط. لابد أن شيئا ما قد حدث. قرر ناشد أن يدمر جدار الصمت بزيارة مفاجئة للأستاذ يستبين من خلالها كل ما فى الأمر من معالم وظلال.
· نحن زارنا النبى. مفاجأة سارة بالفعل
لاحظ ارتباكه على أثر الصدمة الأولى للمفاجأة..واصل عبد العاطى ترحيبه قائلا:

· تفضل..سميرة هنا
كان ناشد عائدا لتوه من دار الاذاعة قبل أن يمر على منزله، بعد أن قدم عملا جديدا لعبد العاطى وراقب تسجيله للاطمئنان على جودة اخراجه.

   مقاعد ثلاثة متجاورة أمام التلفزيون. أم عبد العاطى. سميرة. عبد العاطى. بشرى كانت قابعة بمفردها فى غرفة أخرى. انفرد ناشد بزوجته:

· ألم تقولى انك ذاهبة الى الطبيب؟
· قلت
الحجة التقليدية التى استنفدها كتاب الروايات على مر الأجيال...
· فما معنى وجودك هنا؟
· كانت العيادة مزدحمة بالمرضى فوجدت أننى سأنتظر كثيرا
لست أذكر أنىى لجأت فى احدى كتاباتى الروائية الى مثل هذه الحيل المستهلكة.أفضل اقتحام الواقع مهما كان مريرا.

· جئت تشاهدين التلفزيون حتى يحين دورك؟
· بل أجلت الكشف الى يوم آخر
انها مريضة بالقلب. يرصدها الموت هى الأخرى لو تعرضت للإنجاب ، لكنها بالقطع لن تفعل.

· ولماذا لاتجلسين مع بشرى؟
· انها غاضبة من زوجها وأمه ولا تحادثهما
ان كيدهن عظيم! 

· وهل يليق بك أن تتركيها وحدها وتجلسى معهما؟
· حاولت أن...
الحلم يا ناشد...الحلم.

· كنت أظن ان أبناءك أحوج الى هذا الوقت الذى تمضينه هنا بلا معنى
لم لا تصفعها؟.ازجرها أمامهم ومرها أن تعود الى بيتها وأولادها. كان من المضحك أن تتصور يوما أن علاقتك بتلميذتك سوف تصل الى هذا الحد.
   انتحى جانبا بعبد العاطى وسأله:

· ما الحكاية؟
غادرت سميرة الغرفة مطأطأة الرأس. توجهت الى بشرى. اغلقت الباب من خلفها..قال عبد العاطى:

· بدأت المشاكل
· بين بشرى وأمك؟
· بل بيننا جميعا
واضح أن سميرة تأخذ جانب الأستاذ وأمه. وواضح امامك أيضا أن سميرة قد بدأت تكيد لبشرى وتستفزها، وأن الأستاذ وأمه يؤازرانها فى موقفها.

· كل ذلك بسبب الأرملة؟!
· تقريبا
· يا أخى الباب الذى تأتيك منه الريح اغلقه لتستريح
· ان هذه الريح ضرورة لحياتى وإلا تنفست هواء فاسدا
· ينبغى أن تواجه واقعك
· هذا ما أفعله..أواجهه بالريح
· أتسمح لى بالتدخل؟
· تدخل بكل سرور. أو لاتتدخل ، فالأمران عندى متساويان
· تذكر أن هناك اتفاقا بيننا بتبادل المشورة فى بلايانا
· لم أنس ذلك..آه..فى بلايانا
ضحكا بعصبية واضحة. اقترح عبد العاطى على ناشد وعيناه تبرقان بلمعان غامض أن يتدخل بينه وبين الأرملة ذات الرداء الأسود الوقور.

· ما اسمها؟
· هيام
طلب منه عبد العاطى أن يرجوها إعفاءه من الوساطة، على أن يكون الرجاء برقة وحصافة دون أن يجرح مشاعرها. لمس ناشد فى طلبه رنة صدق. تشجع للقيام بمحاولة لعقد صلح قريب بينه وبين بشرى. لاحظ نظرات واختلاجات على وجهى سميرة وأم عبد العاطى تفضح مشاعرهما الداخلية بخيبة الأمل. عالم هو بكيد النساء . يكتب عنه فى رواياته.لذلك لم يأبه لهذه المشاعر المفضوحة. اصطحب زوجته وانصرفا.
   بعد عدة أيام علم من زوجته أن بشرى غادرت بيتها ولم تعد. ذهب الى عبد العاطى فاستقبله ببشاشة ، وبدا رائق الذهن صافى المزاج. حاول أن يفاتحه فى الأمر فلم يعطه عبد العاطى الفرصة.تبادلا الحديث عن معنى السعادة. قال عبد العاطى ان السعادة فيما نتوهم فحسب. قال ناشد ان السعادة لا تأتينا الا اذا قلت مطالبنا من الحياة. حاول عبثا أن يعرف دافع بشرى للهروب من البيت. تهرب منه عبد العاطى بمهارة ثم قال بلا مقدمات:

   -- ان هيام تحمل فى روحها وجسدها شحنة من الإلهام تكفى لأن تخلق فنانا عظيما.

تعجب ناشد من سلوكه. سأله عن موعد زيارتها القادمة وعن كيفية لقائه المرتقب بها لأداء مهمته فى الاعتذار المتفق عليه. عاود عبد العاطى قوله فى صورة أخرى وبلا مقدمات أيضا.

· انها فنانة رقيقة الحس ، وستلحظ ذلك حين تلتقط أذناك كلماتها الأولى
كلما حاول ناشد الحديث عن سميرة تهرب عبد العاطى بدهاء ومكر. رأى ناشد أن يستمر فى مسعاه للقاء هيام وعودة بشرى. تنهد عبد العاطى قبل أن يسأل ناشد:
· ألم يخطر ببالك أن تتزوج مرة أخرى؟
· راودنى نفس السؤال أوجهه اليك لكنك سبقتنى
· هه..تكلم بصراحة يا ناشد
· فكرت بالفعل
· وما الذى منعك
تبدأ حياتنا بالبكاء وتنتهى بالموت. لماذا نستسلم للحرمان بين البداية والنهاية؟

·  لست أعرف..وانت؟

·  أنا أنوى الزواج بالفعل

·  هل جننت؟
· هذا هو عين العقل. لقد أوشكت هذه المرأة ان تحطمى بغبائها
· والعروس موجودة؟
· ينبغى أن توجد حيث يوجد عبد العاطى البسيونى الذى أريده
ماتت ساميه. ومن قبل ماتت أمى، وأنا مت معهما مرتين. لست على استعداد لأن أموت مرة ثالثة. هذا الرجل يريد منى أن أموت له. يخلق لى سامية جديدة وزر جرس لايستجيب له أحد ، وصقيع جسد كان يلتهب من قبل حيوية وسخونة.أهى دائرة تدور عقوبة وانتقاما؟..كل الناس والأشياء تموت. الصورة المهتزة فى ضميرى يجب أن تثبت. ينبغى ألا أسمح له بعد أن سمحت لنفسى من قبل. ولكن هل تساعدنى سميرة على ذلك؟.هل تساعدنى وهى تريد وأنا أريد وهو يريد. منالمستحيل أن تلتقى ارادات ثلاث حسب معتقدات الزائرة الصحية الراحلة. كانت تقول باستحالة التقاء ارادتين ، فكل ارادة هى جحيم الارادة الأخرى. لكنى لن أسمح لنفسى أن تموت له. لن اموت له أبدا.
**** 
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بشرى عند أهلها فى الأرياف البعيدة، حيث الاتساع والهواء النقى ومناجاة الطيور والطبيعة. يدفع الى بهيام ويطرى فى محاسنها. لايتحدث أبدا عن سميرة.ينوى الزواج من جديد. سعادته فيما يتوهم. سيان عنده أن أتدخل أو لا اتدخل. فى صمت الليل الموحش تكلمت الأدلة."ان بعض الظن إثم"..لم يشك أحد من قبل فى ذكائى!
   جعل يجمع فى ذهنه أشياء مشتتة.حاول البرط بينها. تساءل فى النهاية ما معنى ما يحدث؟. لماذا يبدو عبد العاطى كالتائه فى حضرة سميرة ، ولماذا يتحاشى سيرتها فى غيبتها على غير المألوف؟. فكر فى نبيه وأيمن ومدحت. قام ليشرف على تحصيلهم للدرس. لفت نظره ان سميرة تخفى بحقيبتها شيئا بمجرد رؤيته فجأة. تضرج وجهها بحمرة امتزج فيها الوجل بالخجل. تجاوزها الى غرفة الولاد. قال له نبيه:

· ما أعجبت أبدا بأفكار ومثل فى كتاب ، الا ولاحظت نقيضها فى الحياة.
نظر بحنان الى عينى ابنه الفنان الحالم. قال له برقة:

· حلاوة الحياة يا نبيه فى هذا التناقض
· لماذا لايكون كل الناس أخيارا فتزول المشاكل؟
· لوحدث هذا لفقدت الحياة طعمها
وقال له أيمن:

· للمرة الثالثة أذكرك بضرورة توقيع شهادتى قبل ان أسلمها لرائد الفصل
تفحص بإمعان – ولأول مرة – درجات أيمن التى حصل عليها فى امتحان نصف العام. لاحظ هبوطها فى اللغة العربية. وقع بإمضائه على الشهادة وقال له:
· سأكلم لك الأستاذ عبد العاطى ليقويك فى اللغة. أنت تعرف مشاغلى وضيق وقتى.
· أفضل أن يتولى مدرس اللغة العربية بالمدرسة تقويتى ان لزم الأمر.
· لماذا؟
صمت الولد قليلا. كان يفكر فيما لايعرفه أبوه.قال فى النهاية:

· لأنى أرتاح معه أكثر من الأستاذ عبد العاطى
أضاف ناشد تساؤلا جديدا الى تساؤلاته بعد رفض أيمن ، ثم توجه الى مدحت:

· هاه..وأنت يا مدحت..ما أخبارك؟
· ألم تلاحظ يا أبى انك لم تجلس معنا مثل هذه الجلسة منذ أكثر من شهر؟
ترى ماذا يقصد هذا الخبيث الذى استقطبته أمه من دون اخويه؟!
· مشاغلى كثيرة يا أيمن ، وأنت تعرف ذلك
· وماذا نستفيد من كثرة مشاغلك مادمت لاتجلس معنا؟
· إننى أعمل لأجلكم
· أبى. قل لى من الذى خلقنى: الله أم أنت وأمى؟
أكتب حتى تموت. تعذب فى حياتك بالقدر الذى قدر لك. كفر عن اخطائك أو لاتكفر. اجمع من المال والشهرة ما تجمع. كل هذا لايساوى شيئا أمام حيرة أبنائك وهو يستطلعون شروق الحياة فى أبدانهم وعقولهم. جاهل فقير يشير لأبنائه الى مكمن أسرارها خير منك ألف مرة. أولادك أولى بك من قرائك.أهذا صحيح؟كلا. أنت لم تخلق لهذه الرسالة المحدودة.هه؟ تفشل فى حياة مساحتها عدة أمتار مربعة داخل بيت صغير، ثم تحاول اصلاح كون ساده الفساد أو إضفاء قيمة جمالية زائفة عليه بأصابعك تجرى على الورق.!..نخاعك من ذرات التناقض.لن تصل الى شىء.لن تصل الى شىء.
   تنهد وقال لمدحت بنبرة صادقة:

· قريبا أجلس معك جلسة طويلة أشرح لك فيها تفاصيل هذه القضية التى تشغلك.
تساءل ناشد عن أحقية الفنان فى انجاب الأطفال وعن شرعية مسئوليته الأزلية تجاه محبتهم وتوجيههم والالتفات الى تساؤلاتهم ومشكلاتهم. الزوجة الوفية والأولاد النجباء والحياة الساكنة شىء ،  وجنون الخلق والإبداع شىء آخر. من السذاجة الجمع بينهما خاصة وقد حان موعد اللقاء بهيام.
   استرجع اطراء عبد العاطى – المتعمد - فى محاسنها وتذكر سامية وسميرة.خيل اليه أن الحياة لن تتوقف لو تخلص من زوجته وأولاده – بطريقة سلمية – وعاش وحيدا يكتب ويقرأ ويتأمل. أشع فى نفس اللحظة وميض من نور الحياة الجديدة التى شرع يحياها بصدق. استنكر تلك المشاعر البشعة. أحاطت بعينيه تساؤلات أبنائه ، وترامى الى سمعه صوت ضحكاتهم البريئة. استغفر ربه فقفز الى ذهنه تساؤل جديد:"ترى ماذا كانت تخفى سميرة فى حقيبتها منذ قليل"! 

   نزلت تبتاع الأشياء من السوق. لم يفتش فى حقائبها مرة واحدة منذ تزوجا ، والحق يقال أنها لم تفعل هى الأخرى. كشيطان دؤوب على فعل المعصية راح يهتك حرمة الأسراريفتش بجنون فى كل الجيوب والأركان والحقائب والملابس والأرفف والزوايا والمساحات.

   "يقولون ان الحب بديل للخلود على الأرض ، ويقولون انه نعيم يخص به الله عبادا دون عباد..وأنا حين أراك يتضاءل عندى معنى الخلود ، وتشرق فى عينى آيات النعيم الأبدى. ان جسدى ليرتجف فى حضرتك بغموض يفنى الخلود فى سره ، فأحسب أنه من الخير لى أن أغمض عينى أمام نور عينيك حفاظا على هذا الجسد من التلاشى، ورحمة لروحى من عذاب لاقبل لها به"!!!....
   تحولت يده القابضة على الكلمات الملتهبة الى قطعة من الثلج. طوى الورقة ووضعها فى حافظته. لماذا اختفت بشرى ، ولماذا سيلتقى بهيام ، ثم ماذا عن الورقة ، وما مصير حياته الجديدة بعد قراءتها؟.

   فى لحظة حضور مركز غاب ناشد فى جب من التأمل. اختفت بشرى لسبب ينبغى أن أعرفه قبل أن تمتد الحياة بعمرى لساعات قلائل. يتحتم أن أعرفه أولا ، ثم تأتى ورقة الخلود فى الترتيب الثانى ، وبعد ذلك يكون اللقاء المعلوم فى ظاهره ، المجهول فى هويته. أما حياتى الجديدة فلن يجرؤ الشيطان نفسه على اعتراض مسيرتها.
  اتخذ ناشد قراره بأسرع من لمح البصر. حزم حقيبته ، وغادر المنزل ، فلم يعرف أحد مقصده.
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حين يسود الليل ، وتمتطى الخفافيش صهوة الظلام ، ويختفى كل شىء واضح ،تتمطى أسرار عبد العاطى وتشرع فى الصحوة من غفوتها الوقتية، ففى قلبها براكين تغلى ، وفى عيونها شرر يقدح ، وفى ضميرها ألم وندم وحكايات ذنوب وعذاب.
   تذوب أسراره فى أسرار الليل العاشقة، ويمتزج شقاؤه الذى بيديه صنعه ، بشقائه الذى يصنعه الصمت ويفه الظلام ويطويه السكون.

   غرفة النوم خالية من بشرى. حتى لو كانت بها ، فهى فى ليله الأسود خالية خاوية. الجدار الفاصل بين هذه الغرفة وغرفة نوم جاره السباك جدار رقيق. يحمل الصمت الصوت عبر الجدار. غنج وتأوهات لذة.يأتى الصوت مكتوما ، لكنه حين يلصق أذنه بالجدار ، تأتيه التفاصيل بمزيد يلهب كيانه ويثير جنونه ويضاعف من تشبثه بسماع ما فوقه من مزيد:
· آه. أمامنا الليل طويل ياحبيبى. آى. ماتفعله حرام. ألا تتعب أبدا؟!
كم يكره هذا الرجل ، بل كم يود لو يقتله بلا سبب.

· ما رأيك يا أستاذنا الجليل؟
· هذا حرام طبعا
· أحيانا ألتمس لها العذر حين ينتابها الغضب ، لكنى لا أستطيع المقاومة
· أنت تمارس حقك الزوجى حين تشاء وكيف تشاء ، فهى سكنك الشرعى ، ويقول الله:"نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم" أى كيف شئتم
· أفادكم الله يا أستاذ
بل عليك اللعنة أنت وزوجتك اللعوب وكل النساء وكل اللر جال.

· ان زوجتك سيدة صالحة. قل لها انك استشرتنى فى هذا الأمر حنى يطمئن قلبها وتذعن لرغبتك.
صراعات الليل جمر يتقد فى أحشائه. تتصلب عضلات رقبته ، فيبدل الأذن يسرى باليمنى:

· لاتخافى يا امرأة فلن ننجب طفلا أحول كما تعتقدين
· ....من حقى أن أحرث فيك كيفما شئت. هكذا قال لى الشيخ عبد العاطى
فى مملكة النهار أيضا ظلمة. يسرق فيها – على السلم أو من النافذة – نظرة الا انحناءة خصرها أو قميص نومها ، أو بروز صدرها حين تنشر الملابس، أو استدارة فخذيها حين تجلس الى طست الغسيل.
   وذات ليلة تمتزج ظلمة النهار بظلمة الليل فى أذن بشرى ، ليصعقها سر من أسرار عبد العاطى التى تتمطى على فراشها حين يسود الليل وتغلى البراكين ويقدح الشرر.تنتفض بشرى من لحظة استرخائها بعد طول إجهاد. 

· ماذا قلت يارجل؟
· قلت أحبك يابشرى
· أنت متأكد؟
· ماهذا السخف؟..متأكد مماذا؟
· أنا لا أسمع منك هذه الكلمة الا أثناء...
· هاقد سمعتيها وانتهى الأمر
· لكنك لم تقلها وليتك قلتها
· ماذا قلت اذن؟
· قلت أحبك ياسميرة
على مقهى السلام يقفون حين يدخل.يحيونه بحرارة.الرجل عالم كبير.تقى فاضل. حلو الوجه والروح. لكن..ماباله فى الليل مكتئب؟!

   تجلس ياعبد العاطى لتختزن فى عينيك الخيالات والصور.أرداف النساء. صدورهن.سيقانهن المبرومة.شعورهن المسترسلة على ظهورهن.شفاههن المكتنزة.عيونهن الوقحة. حين يسود الظلام تظهر لك سميرة بلا حجاب.يستوعب جسدها العارى كل أجساد الطريق المواجهة للمقهى.تتحول نساء الدنيا اليها وحدها. قد تكون أداة التنفيذ بشرى أو الهواء ، أو نتاج ما اصطرع فى حلمك من خيالات وتهيؤات متخاذلة لاتعرف الطريق – ولن تعرفه – الى الاقتحام والمواجهة.
   يتحول عبد العاطى الى عدة عبيد للعاطى نفسه. يتحاورون همسا فى ظلمة الليل الحائرة:

· دائما جبان..لص!
· ارتكاب الذنب نفسه أيسر على النفس من معاناة الشعور به بعد إتيانه يقول علماء النفس المحدثون ان الشعور بالندم هو أيسر السبل وأسرعها لتدمير النفس الانسانية
· حسنا..تخلص منه غذن بأن تتخلص من جبنك ولصوصيتك ، ونكوصك الى عهد المراهقة
· انهم لاينصحون بذلك ، بل ينصحون بأن تفعل ما تفعله ثم ترضى عنه ولا تندم عليه مهما كانت نظرتك له
 وحين يسود الظلام أيضا يلتهم عبد العاطى صور النساء العاريات فى مجلات الجنس المهربة. يأتى مجهدا من انكبابه على الرسم والوعظ ليمارس خيالاته وأوهامه وكل ماشاءت له نفسه من أفانين الشذوذ.أنت رجل متزوج. فماذا يفعل الشبان - الذين تنصحهم – يا عبد العاطى عندما تصطدم عيونهم بنهود النسوة المكشوفة ومؤخراتهن الرجراجة فى كل طريق؟.. ليتك بقادر على انشاء علاقات معهن فى السر لتفعل من بعد ما تشاء. ليتك تعلمت شيئا من جرأة ناشد وأسلوبه فى معاملتهن. انه لم يسرقهن بخياله فى الظلام، لكنه نجح فى أن يحصل منهن على لذته عن رضى وارادة. أنت تطمع وتشتهى ودونك عجز الأسباب وسد السبل وقلة الحيلة. تتمنى ولا تستطيع.تقول ولا تفعل.
· لن أرسم مثل هذه اللوحة
· عجبا ! كنت أظن أن الزخرفة الاسلامية تستهويك بحكم ميولك
· ومن أدراك بميولى. قلت لن أرسمها
· هذا تكليف ، وأنت تعمل عندى بأجر
· أنا أعمل عند الله
كذاب . كذاب ياعبد العاطى. تقول مالا تفعل ، وتفعل مالا تقول. أجهدك خيالك المريض. مزقك الندم واستعذبت عذابه. يحترق شبابك بنيران مرضك. بين صور النساء العاريات وتأوهات امرأة السباك. ندخن الآن بشراهة كما لم تدخن من قبل.تزوغ عيناك بجنون. شقاؤك يستعصى الآن على الفهم. افعل شيئا تتخلص به من حرمانك الذى أوجدته بنفسك ، وهو – حقيقة – غير موجود. أخرج من وحلك..ولو الى وحل جديد.
   انطفأ شعاع كان فى الأصل منطفئا. انطلق بظلمته المتراكمة يعربد فى تربة أمانيه بجنون. يقلبها فى ثورة عارمة. يغرف فى باطنها بقسوة. يثور الغبار.تنبض الجثة بالحياة.ينتفض فيها الوحش. لماذا لاتستحيل الخيالات الى حقائق؟..لماذا؟
   أدبر يا ليل الحرمان وامض الى غير رجعة ، فما خلقت هذى الحياة الا لنسعد بها ولا نشقى. لست وحدك الباحث عن السعادة يا صاحبى. انها ولو كانت وهما ، فهى مرتبطة بآخرين ومشدودة اليهم. لو كنت أيتها السعادة شيئا يمسك ، لأمسكت بتلابيبك ودونك الموت. لكن ما الحيلة وأنت تمتنعين عنى. أنا أدرك أنك لو كنت لى فلن تكونى للآخرين ، ولو كنت لهم فلن تكونى لى.. لهذا فأنا أهذى وأنت تمتنعين!!

· لست أعرف ..وأنت؟
· لست أعرف أنا أيضا
· اذن فلماذا التقينا؟
الحقيقة كالنور يا عبد العاطى. فى باطنك عفن وفى خارجك بريق جميل. لاتستطيع الصمود وقد فات الأوان. ناشد يصر ويصمد. حين تقارن بينك وبينه مستعينا بذكائك الملعون ، فالأمر ليس بحاجة الى كل هذا الذكاء: فمعدنه أصيل ، وهو الآن بصدد ازالة الصدأ والأتربة عن سطحه ، وسينجح. لكن معدنك زائف لم تجن من بريقه شيئا. أغلب الظن أنك لن تنجح ياعبد العاطى. لن تنجح!

· وبشرى..والولدين !
· وناشد.. والأولاد   !
فليكن ما يكون ، ولتتحالف شياطين السماء والأرض ضد إرادتى ، فالغلبة دائما للأقوى.

· منذ متى ؟
· من خمسة أشهر تقريبا
· أنا أتعجب لحال هذا الرجل
· أخشى أن يحاول يوما....بحكم حقه الشرعى
· لن يفعلها ، فهو يعتقد أنك أصبحت محرمة عليه
· قد يفكر فى ذلك يوما ما..انه زوجى وأنا أعرفه
· ليس من السهل على ناشد أن يتخلى عن كبريائه أو يتخلى عنه ذكاؤه
· فى سبيل العناد يمكنه أن يفعل أى شىء ولو لمجرد اذلالى
مابالك تحترق وتنزف فى آن واحد!..لعلك نسيت أنه يمارس معها حقه المشروع – هذا – منذ خمسة عشر عاما.لا..ان هذا الصدر المعطاء لم يخلق الا لكى أريح عليه رأسى.

· سميرة.. أتحبيننى؟
· لم يعد هناك مجال لإخفاء مشاعرى
ها قد تجرأت أخيرا يامولانا. تلتقى فى الخفاء بزوجة صديق ، وتطارحها الغرام..لماذا يعارضون التطور؟!

· اتحبيننى؟
· كثيثر على أن أكون جاريتك المخلصة
أدبر يا ليل الحرمان وامض الى غير رجعة. لابشرى ولا ناشد ، وإنما عبد العاطى وسميرة. وليكن بعد هذا اللقاء لقاء ولقاء.

· ملكاتك موزعة
·  ستجمعين شتاتها فتنجلى برعايتك
· يكفيك المطبعة والمسجد
· والأدب؟
· أستحلفك بحبنا أن تتركه الى الأبد
ماذا أختار وماذا أترك؟..ذروة مأساتى!.

· أنت مسكينة مثلى تماما يا سميرة
· فلينس كل ماضيه المؤلم
·  أخشى أن تدفننا الحياة تحت رواسبه وأنقاضه
· لنتطلع معا الى المستقبل ، وليأخذ كل منا بيد الآخر
يذكرك هذا الحوار بأساليب العميل المزدوج ، فأنت تعقد معاهدتين متماثلتين مع خصمين فى وقت واحد. من أنت بالله ؟..من تكون؟
   ينبغى أن أكون عبد العاطى البسيونى الذى أريده ، لا عبد العاطى البسيونى الذى هو أنا الآن. لكى أحصل على حريتى لابد أن أبدأ بإلغاء الصراع ، أو بالأدق أحطمه نهائيا. المنطق يقول بذلك ، وإلا تحطمت ..وأنا باق لأكون.

   فليبحث سكان الابراهيمية عن "واعظ" غيرى ماداموا يصرون على تسميتى واعظا. لقد كرهت وقارهم المصنوع وهو يستمعون الى كلماتى. أنا أعلم أن معظمهم منافقون ، وبقيتهم يستمعون الى بحكم العادة ، أو بعدوى الانبهار الساذج بمهارتى فى العب بالكلمات. لست أشك فى أنهم سيعترضون طريقى بأقاويلهم المتبجحة حين أختار لنفسى طريقا لايرضيهم.

   سيداتى وسادتى. أنا لحم ودم مثلكم. أريد أن أصحح حياتى ولو بخطأ. أحب سميرة وتحبنى وسأتزوجها ولو كان الثمن حياتى. ابحثوا لأنفسكم عن واعظ غيرى يجيد الصراخ فى الميكروفون. يهددكم بعذاب القبر وعذاب النار ، ويدعو بالتوفيق لحكامكم ، ويطلب الرحمة للأموات والأحياء. ابحثوا عن واعظ غيرى ، فأنا فاسق ضللت طريقى الى الإيمان، وقد أكون مؤمنا ضللت طريقى الى الفسق. لست أفهم تماما ، ولم يعد يهمنى أن أفهم ، ولايهمكم فى شىء أن تفهموا من أنا. أنا أنشد حريتى ولابد أن أتحرر. لم يعد بمقدورى أن أتحمل رؤية سحنة زوجتى المتبلدة وردفيها الكبيرين. ورقة صغيرة تعفينى من تحمل هذا الأذى. من حقى أن أفعل ذلك. لن أسمح لنفسى بالتفكير فى الولدين. قد أكون قاسيا ، وقد يقال عنى مايقال. لكنى أتحدى. سأبتلع بذاتى كل مقاومة ولو كانت من نار الجحيم.
   ثم ناشد غرابة. المفكر الحصيف ، والأديب المشهور.آه. بينى وبينه عهد.لا.لم يكن هذا العهد بينى وبينه. كان بين عبد العاطى الراحل وبينه.أنا عبد العاطى البسيونى الذى من حقه أن يحيا كما يريد ، لا كما أرادت أمه ، أو ما تريده القوانين ، أو ماتحكم به الاستكانة للعادة. سيقول اننى خطفت منه زوجته.لا. لن أخطفها.انها تكرهه وتحبنى ، وأحبها وأكرهه. أكرهه؟!!..ان الرجل لم يبذل لى الا كل عون وخير. أهكذا يكون جزاؤه؟. أنت خائن ياعبد العاطى الجديد.خائن. تدفع بحياتك ثمنا لحريتك التى تتشدق بها بحثا عن شهواتك الجهنمية المكبوتة فى أعماقك، كبتا زاد عما يمكن لبشر أن يحتمله. ألا تكن رجلا وتواجهه بالحقيقة؟. ألا تكن رجلا وتطلب منه التخلى عن زوجته التى تكرهه وتحبها؟. مهلا ياعبد العاطى الجديد.تذكر أنه مازال يحبها. أنت واثق بغريزتك من حبه الشديد لزوجته بالرغم من هجره اياها ومن احتقارها له سرا وعلانية. هناك حل آخر. دعها تفجر هى القنبلة ، وكن بعيدا حتى لاتصيبك شظاياها. أطلب منها المستحيل وستفعله لأجلك. هذا هو المخرج الوحيد.
   لم يتمكن عبد العاطى من النوم لأيام عديدة متوالية. داهمه أرق عنيف. دخن مئات السجائر. اخرج من حنجرته سعالا حادا ، ومن فمه بصاقا شديد اللزوجة والسواد. لم تتقبل معدته سوى لقيمات قليلة. حين يأتى المساء تتدافع فى ذهنه جماهير المسجد الثائرة ، فيحتمى بجسد سميرة عاريا ساخنا. تختفى الجماهير المحتشدة فى لمح البصر فيرى سميرة مرة أخرى فى زيها الوقور ووجهها المحبب وابتسامتها الخجلى الحبيبة. تخور أعصابه فيختلط الحلم بالواقع ويقول ان كل هذا جائز ومحتمل ، وقد يبدو فى بعض الأحيان معقولا. أتكون سميرة ملكا خالصا له لاينازعه فيه أحد؟. قد يكون ، لكن ان تصل الأمور الى نهايتها العظمى ، فذلك شىء بشع لايعنى الا أنه أمضى حياته كلها فى وهم. يحاول جيدا أن يتصور بشاعة ذلك الشىء بخيال مجرد من كل ما يعيه من روابط اجتماعية وأخلاقية نسجته سنوات الوهم المزعوم ، إذ لكى يتم هذا فلا بد أن يبدأ الأمر بخلع الحجاب ، وما من شك فى أنه سيغمر – حينئذ – جبينها بالقبلات ، ويتحسس نعومة شعرها الفاحم. سيلصق أنفه بوجنتيها مرة من اليمين ومرة من اليسار. ستمتزج أنفاسهما اللاهثة هروبا من مطاردة الصراع والزمن. ستخرج الكلمات متهدجة بما تنوء به من مشاعر محمومة، ثم تلتصق الشفاه. لامفر حينئذ من التحام الجسدين وانهيار القلعة الحصينة ، حين يعقب الحجاب ثوب ، ويعقب الثوب قميص ، فيضصرؤع الحب الصراع وينال ساعتها حريته المنشودة!.
   اللعنة عليك أيها الكافر."قل حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق". جهادك الجديد ياعبد العاطى الجديد هو فى سبيل سميرة. تبرره بالحق الشرعى وأنت تعلم فى قلب ضميرك انه اغتصاب وردة وخيانة. دع هذا الحى اللعين وعد الى السيوف، أو دع المدينة بأسرها وعد من حيث أتيت الى قريتك وزوجتك وأولادك ، ولو كان كل ما مضى وهما. تحرر من ماضيك التعس وحقق مستقبلا جديدا تنجو تماما من هذا الذى تسميه صراعا. أتذكر تلك الآيات حين كنت تفسرها للناس؟. أم أنك لاتعرف حتى هذه اللحظة ان كنت تحاول هداية الناس من قلبك ، أم كنت تحاول هدى نفسك الممزعة من خلالهم!. حتى لو كانت الثانية هى الأسلم ، فذلك يعد نضالا مع النفس يحق لك أن تفخر به. ان هذا النضال هو الصراع الذى ينبغى عليك ألا تتخلى عنه. حينئذ فقط ستنال حريتك التى تفكر فيها وفى تفسيراتها ليل نهار حتى غدوت كالشبح. لكن لامحل للتراجع. مت ياعبد العاطى ولاتتراجع. حذار أن يصرعنك الصراع.حذار. الصراع. آه..
   شعر بهبوط فى جسده. غامت الرؤية فى عينيه. غاب عن وعيه وقد مالت رأسه على حافة الأريكة وتدلت منها يداه.
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ارتجف الصبى حين سمع نداء أبيه بصوت يعرف مدلوله جيدا. قال أيمن وقد جف حلقه تماما:

· نعم يا أبى
· حتى أنت؟!!
· ماذا يا أبى. أفعلت شيئا أغضبك؟
· أنت تخفى عنى شيئا
· أقسم لك يا أبى...
· حذار من الكذب وإلا نزعت رأسك من جسدك
· ....
· ألم يكن أحد بالمنزل سوى عبد العاطى؟
· متى؟
· يوم قابلت أم عمر على السلم
· آه. هذا صحيح
· ثم ماذا؟..أكمل
· صعدنا معا فوجدنا أمى عنده...و...
· وأين كانت أم عبد العاطى وقتها؟
· قالت أم عمر انها كانت فى السوق
· ثم ماذا؟
· تشاجر الثلاثة معا شجارا عنيفا فتركتهم ، ثم لحقت بى أمى الى المنزل
· وماذا قالت لك؟
· لم تقل شيئا
· ولماذا لم تخبرنى بما حدث؟
· ....
· تكلم
· أنا آسف يا بابا
رمقه بنظرة استشف منها أيمن ان أباه مقتنع بتصرفه ولو الى حدما. أمره باصطحاب أخيه مدحت الى خارج المنزل ، على أن يعودا مع نبيه بعد انتهاء درسه الخصوصى.

   الوجهان متواجهان. الحائط الذى تلبدت غيوم المخدر فى أركانه يطل عليهما الآن فى صمت. الحائط الذى استمع من وجهتيه – دون أن يستمع -  الى حوارين دارا فى وقت واحد منذ زمن بعيد ، هو نفس الحائط. قال لها ناشد:

· إجلسى
وضع ساقا فوق ساق. أشعل سيجارة. نظر اليها بعينين تكتبان آلاف الصفحات بما أوحت به من معان ونذر. لم يشأ ان يطيل فى المقدمات. جلست أمامه متوجسة وقد استشعرت الخطر يقتحم حياتها بثقل كثيف.وضع يده فى جيب سترته. سقطت عيناها على يده وسقط قلبها الى قاع سحيق. أخرج من جيبه الورقة. تضرجت أذناها بدم يبحث عن متنفس للانفجار. بسط الورقة على مهل. تصاعدت دقات قلبها من القاع الى القمة.تساءل بهدوء عظيم:
· ما معنى هذا ؟
مدت يدها لتمسك بالورقة. صرخ فى وجهها فجأة بصوت أشبه بعواء ذئب جريح:

· ما معنى هذا؟!
ارتعشت الورقة بين أصابعها فسقطت. انحنى فالتقطها. ارتجف جسدها لسماع هذا العواء ، وجاهدت لتمنع أسنانها من الاصطكاك. أمسك بالورقة وقد انطبعت على فمه ابتسامة باكية ، وراح يقرأ بنغمة اتسقت تماما مع ابتسامته:
"وأنا حين أراك يتضاءل عندى معنى الخلود، وتشرق فى عينى آيات النعيم الأبدى"..

· ساقطة!!
· اخرس
صفعها بقوة عاتية. سقطت من مقعدها تتلوى. سال الدم من فمها بغزارة.

· سأظل أضربك حتى تتكلمى
· انها..مجرد...خواطر
· خواطر؟!..أنت تخاطبين ناشد غرابة ياشاطرة. تذكرى هذا
· كلمات كتبها كما تكتب أنت فى قصصك وعثقرت عليها مصادفة ، وكنت أنوى...
قال وهو يصفعها مرة ثانية:

· قلت انك تخاطبين ناشد غرابة يا امرأة
انتفضت فجأة وصاحت من حنجرتها:

· لاتضربنى.. أنا أكرهك
· عظيم. ولأنك تكرهيننى فإنه يحق لك مبادلة سيدنا الشيخ الغرام..الواعظ..وفى غفلة منى!هه!!!
· لاتسىء بى الظن. انا لم أرتكب خطأ. طلقنى
· برافو ياحلوة. ما كل هذه النباهة؟
· طلقنى.طلقنى
جذب نفسا عميقا من سيجارته. خلع انفعالاته من جذورها وبدأ الكرة بأعصاب جديدة. أعمل فكره بهدوء. عاود وضع الساق فوق الساق. صمت لفترة قليلة ثم قال:

· أفهم أولا ، ثم اطلق أو لا أطلق
· ماذا تريد أن تفهم؟ انا لا أحبك. ألا يكفيك هذه؟
· نعم يامولاتى الفاضلة. لايكفينى الا الاستماع الى قصة الغرام النيف ابتداء من درس الجمعة حتى حلول آيات النعيم.
· ليست بينى وبينه أية علاقة
· لابأس. احكى لى اذن عن قصة غرام عفيف ترعرعت أحداثها بين واعظ جليل وسيدة فاضلة محجبة ، وكلاهما متزوج
علا نحيبها وجرت الى غرفتها فأغلقت الباب من خلفها. انتظر حتى فرغ من تدخين سيجارته. مشى بهدوء حتى باب الغرفة. قال لها من خلفه:
· أبشرى ياعزيزتى. لقد عادت بشرى الى زوجها. أتسمعين؟!..الآن يمكنك زيارة محبوبك الرقيق فى قسم الأمراض العصبية بالمستشفى ، وحتى يكون خط سيرى معلوما لديك، أنا ذاهب الآن للقاء هيام لمنعها من الاتصال به.
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فغر فمه فى ذهول. أصدر منه مواء غير مفهوم. أفهمته أن ناشد يحتفظ بالورقة. عاد الى هذيانه. العينان غائرتان ، والوجنتان بارزتان ، ونظراته زائغة. أدركت سخف موقفها. خرجت من الغرفة ممرضة ودخلت أخرى. ناولته جرعة من دواء. ما الذى أنهك قواه الى هذه الدرجة؟..شعرت بالمرارة لأجله وبالتعاسة لحاليهما. أين بشرى التى ادعى ناشد أنها عادت لتمريضه؟. شعرت بآلام حادة فى صدغها ورأسها. خفق قلبها وطنت فى أذنيها عبارات ناشد القاسية. انحنت عليه تتحسس جبينه بيد مرتعشة هلت بشائر الحب الجديد ونذره ، وحان وقت اقتحام المجهول. سألته بحنان:
· ما يك؟
جاءها الرد كالصاعقة. صوت انثوى غليظ تعرفه مسامعها جيدا. تلفتت خلفها فى ذعر.

· أما كفاك ما حدث؟!
· بشرى!!.ماذا تقولين؟
تنقل بينهما عبد العاطى بنظرات يائسة وهو ممدد على فراشه بغرفة فى أحد المستشفيات ، ثم نظر بعد ذلك الى النافذة ولم يفكر فى ذلك الصراع الذى قرر من قبل أن يصرعه تحقيقا لحريته المنشودة.

· عودى الى بيتك وأولادك ياسميرة واعقلى
· ماذا تعنين؟
· لن أترك زوجى أبدا. ولا صداقة بيننا من الآن
تحاول هذه الجليفة أن تطردنى من حياة عبد العاطى ، وهى لا تعلم أنه قد صار لى شاءت أم أبت. لقد تعاهدنا أمام الله أن نجاهد حتى يكلل حبنا الطاهر بالعلاقة الشرعية. تعاهدنا بالقلب والعين ، فكلانا يدرك ما بقلب الآخر وعينيه. حتى لو لم نتفق بحديث صريح ، فما حاجتنا الى الكلمات لتعبر عن خلجاتنا؟!..
   لن أتمكن من رؤيته مرة ثانية. لا فى المستشفى ولا فى المنزل ولا فى المسجد الذى هجره لأجلى.هذه حقيقة. لكنه سيعيش فى دمى حتى تحين اللحظة ليمتزج بدمه ، فأنا وقتئذ ملك له. أهبه عمرى. ما أعذب رقته وهو يقدم الى بحياء جليل مشاعره المكتوبة حين يعجز عن مصارحتى بها قولا. هذا الرجل لم يذق الخمر ولا المخدر ، ولم يلغ فى حثالة النساء. سأكون له امرأته وعشيقته وأسيرة فنه وحنانه. لن يضربنى يوما. سأدربه على أفانين العشق المشروع لقد صرت محرمة على ناشد ، وانا أعرف كيف أؤدبه. لن يطول به الصمود. سيحاول أن يسترضينى حين يحل به التعب ، لكنى أبدا لن أكون له. لتقف الدنيا بأسرها فى مواجهتى. ناشد. اولاده. بشرى. أولادها. الكون كله سيعجز عن تحدى ارادتى.
   التقت عيناها بعينى عبد العاطى قبل أن تهم بمغادرة الغرفة. استمدت منهما عزما وتأييدا دفعا بمعنوياتها الى السماء ، فنسيت كل شىء ، وخطت الى الخارج بكبرياء وشموخ.
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قالت هيام:

· انى أدرك نبل مقصدك، وأرجو أولا أن تثق بى
نظر ناشد الى مخرج الكلمات من فمها الصغير ، وراعه ثبات منطقها، لكنه كان على يقين من صدقها وحسن نواياها بالرغم من سوء نية بشرى وغموض مسعى عبد العاطى.

· معذرة لتدخلى. لم أكن أبغى سوى ازالة سوء الفهم من جانب زوجته ، بما لايتعارض مع السير فى اجراءات حل مشكلتك
· أعلم ذلك ، ولقد أحلت بها الى محام فى الوقت المناسب ، فلم أعد بحاجة الى أحد
كانت سامية آخر امرأة فى حياتى. من العجيب أن أبدأ فى غسل حياتى وتنظيفها على يد شيطان فى صورة ملاك اسمه عبد العاطى. حين بكيت سامية كنت أبكى أمى أولا ثم نفسى ثانيا. أنسانى الضعف حرصى، بل رفضت أن اكون حريصا على أى شىء.

· ولحسن الحظ أن زوجته عادت لما علمت بانهيار أعصابه المجهول الأسباب..أكرر اعتذارى.
· بل أنا الأجدر بتقديم الاعتذار
· لم؟
· لأنى أسأت اختيار الوسيط ، فخلقت مشكلة
· كيف؟
· لقد اعتمدت على أذنى فقط فيما عرفته عن هذا الرجل ، حتى خيل الى انه ولى من أولياء الله، لذلك كانت صدمتى فى شخصه عنيفة.
استبد الاهتمام بناشد. اعلنت علامات الرجاء والأمل عن نفسها على محياه ، فقال:
· أتسمحين لى بالمزيد من الاستفسار دون حرج؟
· الأمر لايدعو الى الحرج ، وأستطيع أن أقول ببساطة ان عبد العاطى هذا أفاق كبير وأسطورة زائفة.
· هه؟!!..ماذا فعل بك؟
ابتسمت بثقة ليس فيها غرور وقالت:

· ليس من الضرورى أن يفعل بى شيئا حتى أقف على حقيقته
انفرجت أساريره تعبيرا عن اعجابه الشديد بها. ذلك الاعجاب الذى فرضته عليه فرضا ، وتساءل:

· اذن ، فكيف توصلت الى هذه الحقيقة؟
· دعنى أسألك أولا ، فيم يهمك هذا؟
· أرجو أن تعلمى أن اجابتك ستمس حياتى فى الصميم
· قد لاتروق لك الإجابة ، وهو فيما أعلم صديقك الحميم
· أرجوك
· صدقنى. لقد توصلت الى هذه الحقيقة من أغوار عينيه
· ..... 
ياخيبتك أيها الأديب الألمعى. ظللت تتمتع بمشاهدة المسرحية دون أن تفطن الى مغزى أحداثها. لم تفق الا بعد سفرك المفاجىء لزيارة بشرى عند أهلها. هناك فقط عرفت انك مغفل. الآن وقد سطعت أمامك الشمس وغدا كل شىء واضحا نهارا جهارا ، فماذا أنت فاعل؟
   استرجع فى تأمله لقاءه بهيام. تذكر مقولة ان الدنيا صغيرة.. عجيب أن تطول بينهما المناقشة فى بيتها بصراحة وثقة ودون تحرج ، حتى يتضح له فى النهاية أن الراحلة كانت صديقة لأمها، وأن أمه كانت تحبها كثيرا. عجيب أن تكون المسافة بين منزلها ومنزله محطة ترام واحدة. عجيب أيضا أن يفضى اليها بمشاكله كجريح يلتمس ايقاف نزفه.. كم هو رائع أن تستمع اليه بأذن لايملكها الا رجل ، وبوعى لايملكه الا انسان ثقفته التجربة. تذكر كيف دفعه خبث عبد العاطى وغموض مقصده الى الاصرار على لقائها بدلا منه. تذكر اوصافها على لسانه. أضاف من عنده ان هذه المرأة تتمتع بجرأة لاحد لها ، وإن لم يشعر تجاهها الا بكل تقدير واحترام. أما حياته الجديدة فلن يتزحزح خطوة واحدة عن المضى فى السعى اليها مهما جد عليه من جديد.
   قال الطبيب انه يعانى من التهاب حاد بالبروستاتا.طلب منه أن يتخلص من شحنات الطاقة المنضغطة فى جسده دون تصريف. قفزت هيام الى ذهنه. لماذا لايتزوجها ، وهل تقبل؟..وماذا عن رجاله الثلاثة؟..انه يحبهم بمجموع حبى الأب والأم معا، فإمهم قد اكتفت بإنجابهم.

   استبعد على الفور فكرة الزواج.تمنى أن لم يتزوج من قبل اطلاقا. حاصره القلق وخشى على انتاجه الأدبى من التدهور. تساءل لماذا انهار عبد العاطى. كان على يقين من أن سميرة قد أخبرته بقصة الورقة التى شك كثيرا فى أن يصل فهمها الى مستوى ماجاء بها من عبارات بليغة. لكن ليس هذا بالقطع سبب انهياره. أما الطبيب فمصر على ضرورة التصريف والا ازدادت الآلام عما هى عليه الآن ،وسميرة تطلب الطلاق. هولا يعرف ان كان لازال يحبها أم لا. لم تعد المسألة مسألة حب الآن. انه كيان أسرة بأكملها. أنت لاتعرفين أين مصلحتك ياسميرة. على عينيك غشاوة ينبغى أن تزول. اننى صانعك يا امرأة. أشعر أحيانا تجاهك بالأبوة ، فأنت ابنتى التى علمتها وربيتها. أفيقى أيتها العمياء. سحرك هذا الولد ذو العنين الزرقاوتين. لو طلقتك لن يتزوجك ، فماذا يكون مصيرك بعد أن تضحى بى وبأولادك؟..أبدا لن أنزل الى مستوى عقليتك الجوفاء. لن أطلقك...
   نويت أصلى ركعتين لله!
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بكل عريزة الأنثى فى الحفاظ على ذكرها ،  استماتت بشرى فى التشبث بعبد العاطى. قال طبيب انها حالة اكتئاب نفسى شديدة تتطلب وقتا طويلا حتى تزول. قال آخر انها مضاعفات انهيار عصبى لم يحدث فجاة ، وإنما جاء نتيجة لتراكم عوامل عديدة لم يستطع المريض أن يصمد أمامها أو أن يجد لها حلا. اقترح عليه الطبيبان تغيير الجو والغذاء، وطالبا بضرورة ادخال البهجة على قلبه من المحيطين به ، وإبعاده عن كل ما يسبب له الضيق والكدر من آدميين و

 أشياء.
   باعت بشرى حصتها من إرثها ، وابتاعت بثمنها مسكنا صغيرا هادئا فى العجمى. أخذت زوجها بعيدا عن العيون. ألقت به بين أحضان الطبيعة الوادعة. الأمواج البيضاء. المياه الزرقاء فى لون عينيه. أشجار التين الخضراء. الرمال المذهبة الجافة. الاتساع الفسيح والسكون المريح.نسمات الهواء الشافية. لاضجيج ولا أضواء. لاثرثرة ولا رائحة عوادم أو نفايات. كان اصرارها نابعا من القلب تذكيه بروح التحدى والرغبة فى الانتثار.
   بدأ عبد العاطى يتنفس هواء الحياة. عادت اليه روحه فعاد يعى ما حوله. تمنت من شغاف قلبها أن يمن عليها بنظرة امتنان. طال انتظارها. عاودته الشهية الى الطعام. قدمت له كل ما اشتهته نفسه، ودب فى جسدها الحنين اليه. شرعت تزدان فى مظهرها وتهتم بزينتها كما لم تفعل من قبل. نجحت أخيرا فى تقديم وجبة إغراء شهية سال لها لعاب عبد العاطى ، فتبادلا الشبع والإشباع.

   هلت بشائر السعادة ترفرف على العش الذى عادت اليه الحياة. هكذا خيل الى بشرى. لكن شيئا غامضا كان يطل عليها من وجه عبد العاطى بين الحين والحين ، يخفق له قلبها خوفا وإشفاقا. الى أن كان عصر يوم زاره فيه الحاج سيد قناوى ، شيخ الطريقة التى ينتمى اليها ، وكبير الوعاظ بالمنطقة. رجل نحيف العود. قصيرة لحيته ومثلثة. عيناه مسبلتان معظم الوقت. لايتحدث الا قليلا وبصوت وقور. جلس أمامه عبد العاطى فى خشوع. راجعه الحاج سيد فى قراره بالكف عن تقديم محاضراته الدينية وخطب الجمعة بالمسجد. صمم عبد العاطى على قراره. قدمت لهما بشرى كوبين من الشاى. عادت تنظر الى نفسها فى المرآة بزهو واختيال. كلما شعرت بالسعادة والثقة داهمها ذلك الخاطر الخبيث الذى يشككها فى نوايا عبد العاطى. لم يكفها اندفاعه اليومى الى حضنها حين يأتى المساء. تذكرت نصيحة سميرة بالاهتمام بنفسها. حسنا. هاهى تعمل بنصيحتها كيدا فيها ، وضمانا لئلا يفلت العصفور من العش. لكنها سألت نفسها عن سبب هجر زوجها للمسجد، فانتابتها الحيرة من جديد. قبلت يد الحاج سيد حين هم بالانصراف. ترتاح دائما لمجلسه ولتأثيره على زوجها ، وتذكر أفضاله المتكررة فى فض نزاعاتها معه والاصلاح بينهما.
   لم يكد يخطو الى الخارج حتى دق الجرس. فتح عبد العاطى الباب ليجد ناشدا أمامه. نظر اليه محملقا كما لو كان يرى وجها عرفه من قبل ، لكنه نسيه الآن تماما. قدم له ناشد ايتسامة هى القمة فى البساطة والصفاء. شعر عبد العاطى بزبزال عتى يكاد يدمره من داخله. تداركا الموقف معا فتصافحا. امتقع وجه عبجد العاطى ولم يعد الى لونه الطبيعى. قدمه الى الحاج سيد الذى بدت على وجهه الدهشة حين سمع اسم ناشد وقال بتلقائية:
· أنا الأستاذ ناشد غرابة؟
تعجب ناشد من الدهشة المصاحبة للتساؤل. لابد اذن ان هذا الرجل يعرف عنه شيئا، من عبد العاطى أو من بشرى ، يعلم الله.

· نعم ياحاج
عبث الحاج سيد بمسبحته وقال بلهجة ذات مغزى:

· الله يستر عرضك يابنى
جن جنون ناشد ، وإن لم يفصح وجهه عن هذا الشعور الكاسح. الله يستر عرضك؟!! اذن ففضيحته قد أصبحت ذات جرس ورنين قبل أن تتضح له أبعاده الحقيقية.

   شيع الحاج سيد بنظرة تفج بالريبة والتوجس. ساد الاضطراب فى ذهن بشرى وبدت كسمانة خريف دائخة. اطمأن ناشد على صحة عبد العاطى الذى أنبه – متخاذلا – على طول الغياب. برر ناشد موقفه بصعوبة الاهتداء الى استراحته الجديدة ، ثم هنأه بعودة بشرى. فاجأه عبد العاطى بقوله:
· هل سويت الأمور مع هيام؟
أجابه بلهجة جافة:

· لقد وكلت محاميا لتسوية خلافاتها مع أصهارها
تقلصت ابتسامة عبد العاطى أمام تحفظ ناشد فى اجابته. سادت بينهما فترة سكون قطعها ناشد بقوله التمهيدى:

· سميرة تهديك السلام
لم يستطع عبد العاطى أن يخفى ارتباكه حين قال:
· يسلمها الله..سيدة فاضلة بحق
قدمت بشرى. نظرت الى ناشد تشجعه. هى تعلم كل مايعلم بلا زيادة أو نقصان. أفشت له من قبل بسر لجوئها الى أسرتها ، كما أفشى لها بسر الورقة. تقول له عيناها: اهجم أيها الرجل دفاعا عن عرضك. ضع حدا لهذه المغامرة الجنونية القذرة. اقذف بالورقة – التى هى قطعا فى جيبك الآن – فى وجهه. ابصق على هذا الوجه أو اصفعه. اطرد زوجتك من حياته ليصبح ملكا خالصا لى.

   بادلها ناشد النظرة الآمرة المستحثة بنظرة باهتة متأنية. نفخت بشرى فى الهواء غيظا ، وازداد امتقاع وجه عبد العاطى. وضع ناشد يده فى جيبه وتهلل وجه بشرى بالفرحة. سحب ناشد يده من جيبه فارغة. وقف يصافح عبد العاطى الذى تنفس بارتياح. بصقت بشرى على رمال العجمى الجافة.

....كان ناشد واثقا من نفسه وهو ينصرف من هذا المكان.
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امتزجت الأزمنة بالأمكنة ، واكتست الأرض بغلالة من نار. انبعث فى الأفق دخان غير مرئى ، وتناثرت سحب فى الفضاء بلا هوية.

نبيه – لو تركت نفسى على سجيتها فسوف أبكى ليل نهار

أيمن – لاداعى لحزنك فقد تعودنا هذا الشجار ، وحتما سيتصالحان فى النهاية

مدحت- لماذا تزوجا ماداما لايحبان بعضهما؟!

بشرى- لم أرى انسانا فى مثل جحودك من قبل

عبد العاطى – لامفر من المصارحة. من حقى أن أتزوج عليك ، أو أن اطلقك لأتزوج من غيرك

بشرى – ماذا تنتظر اذن؟

عبد العاطى – مهلة تمهدين فيها نفسك لواقعك الجديد

بشرى – طلقنى

سميرة – طلقنى 

ناشد -  أعدك بشرفى أن أطلقك لو حصلت على وعد منه بالزواج

سميرة – قلت لك ليس بينى وبينه علاقة. طلقنى ولا شان لك بى من بعد

ناشد – سأظل مسئولا عنك الى الأبد ، لأنك لن تستطيعى أن تفعلى لنفسك شيئا بدونى

سميرة – لو كنت رجلا بحق ، طلقنى

ناشد – وأولادك يا سميرة؟

سميرة – لهم ربنا 

ناشد – وهل هذا يرضى ربنا ؟

سميرة- أنت لم تعرفه حتى تتحدث عنه

ناشد – لاتضطرينى الى ضربك مرة أخرى

سميرة – سأترك لك البيت

ناشد – سأطلع أباك على الورقة

سميرة- طلقنى

ناشد – لن أطلقك ولن ألامسك. سأكتفى باعتبارك خادمة لى ولأولادى رغما عنك
الحاج سيد – اتق الله يا عبد العاطى

عبد العاطى – لم أفعل شيئا يغضب الله

الحاج سيد – بشرى لاتخفى عنى شيئا ، وأنا اعلم منها بنواياك

عبد العاطى – أتحاسبنى على فعل لم أفعله بعد؟

الحاج سيد - لقد غرر بك الشيطان يابنى ، فلم تعد عبد العاطى الذى أعرفه

هيام – أنا أعرف والحاج سيد يعرف ، وبشرى امرأة ثرثارة فما يدريك أن آخرين لا نعرفهم قد يكونون على علم بهذه الفضيحة!

ناشد – انى أثق بك

هيام – وفيم تفيدك هذه الثقة؟

ناشد – تستطيعين مساعدتى

هيام – كيف؟

ناشد – تعدينى برعاية الأولاد لو تخلت أمهم عنهم

هيام – بأية صفة؟

ناشد- بصفة القرابة أو الجيرة

هيام – نحن فى الاسكندرية يا استاذ ناشد ولسنا فى ستوكهولم

ناشد – نتزوج

هيام – لاتقل ما لست مقتنعا به

ناشد – معك حق

هيام – كان الله فى عونك

فى غفلة من الزمان ، وفى مكان ما ، تسقط الغلالة. يتبدد الدخان غير المرئى ، وتنعقد السحب المتناثرة فى سحابة داكنة تكشف عن هويتها...

سميرة – صارت حياتى جحيما

عبد العاطى – اتفقت الأقدار على تعذيبنا

سميرة – ماذا أفعل؟

عبد العاطى – تصرى على الطلاق

سميرة – يرفض بوقاحة

عبد العاطى – للحب ضريبة فادحة. يجب أن تتحملى

سميرة – أل تفعل أنت شيئا لأجل هذا الحب الطاهر ؟

عبد العاطى – لن أستطيع قبل الطلاق
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جمع أولاده الثلاثة. قال له هاتف بداخله أنه يخاطب رجالا هم طرف قوى فى المشكلة يستحيل تجاهله. طرح عليهم القضية كاملة. تغلب على نفسه وهو يحكى لهم عن تحول أمهم عنه. داس على كبريائه وهو يطلعهم على الورقة. قال لهم انها تطلب الطلاق بإصرار وانه يرفض لأجلهم. ترك لهم فرصة من الوقت للتشاور. أعلنهم أنه فى انتظار قرارهم ، وأنه سيلتزم به. تركهم ومضى الى غرفة مكتبه.

   قال نبيه:

· الحياة تختلف كثيرا عن الحلم ، وهذا الأمر يستعصى على فهمى
انسحب مدحت من الحوار. بحث عن أمه يمنة ويسرة ثم مضى. طارده أيمن بقوله:

· مع السلامة يا أستاذ"ريكوردر"!
تجسدت الحيرة فى وجه نبيه كان حزينا واجما أكثر من المعتاد. سأل أيمن:
· ما رأيك؟
· أنا مع أبى على طول الخط
· لايعجبنى هذا النوع مالتفكير.يجب أن يكون لك رأى.
· أمى ظالمة ، وأنا مقتنع بموقف أبى
· أنت محظوظ يا أيمن
· لماذا؟
· لأنك توصلت الى رأى محدد
· وأنت؟
· لست أملك أن أقف بجانب أحدهما ضد الآخر
· بقى رأى مدحت
· من المؤكد أنه سارع بإبلاغ أمه كل ما حدث
· لعله بذلك يعفينا من هذه المهمة المؤلمة.. لم تقل لى رأيك
· وهل تعتقد أنه سيكون لرأى أحد منا وزن عندهما ؟
· نعم..على الأقل عند أبى
· أشك فى ذلك كثيرا
عاد مدحت وجلس بينهما كما يجلس المذنب فى قفص الاتهام. قال له أيمن ساخرا:

· أنت أعظم توصيلا للأنباء من توصيل النحاس للكهرباء
انتاب ثلاثتهم الذهول حين مرقت سميرة أمامهم مندفعة كسهم نافذ الى غرفة ناشد ، حين صرخت فى وجهه:

· طلقنى
· بوغت ناشد بهذه الصرخة غير المنوقعة. انتفض واقفا وهو يحاول بأقصى ما يمتلك من مقدرة على كظم الغيظ أن يستوعب دقة اللحظة فى مواجهة الأولاد. سيطر عليه ذهول شديد لجرأتها  ، وهو الذى كان يتوقع لها أن تخجل من نفسها بعد أن كان منها ما كان..واصلت الصراخ:
·    - أتوقع بينى وبين العيال؟ اذن فاعنأ بهم وحدك. أنا أكرهكم جميعا!
تبادل نبيه وأيمن نظرات معقدة التكوين. لم ينطق ناشد حرفا.ساد السكون لدقيقة أو دقيقتين.انتظر الجميع القرار الذى سيصدر من ناشد وحده ، دون الرجوع الى أحد:

· أنت طالق!! 

نظر نبيه الى أيمن نظرة يائسة كما لو كان يقول له:
· ألم أقل لك انه لاوزن لرأينا عندهما؟!
تساقطت الدموع من عينى نبيه. صار وجه أيمن كوجه رجل تعتصره مشكلة مع الحياة مزمنة. لم تبد على وجه مدحت علامات انفعالية محددة الملامح.

   قالها ناشد وعاود الجلوس على مقعده الى المكتب. أغلق الباب على نفسه وأشعل سيجارة. سقط قلب سميرة بين ضلوعها. فغرت فمها ثم أغلقته بصعوبة. شعرت بألم النصل حين ينتزع من الجسد بعد غرزه فيه. تكوم الأولاد فى ركن وصمتوا عن الكلام. التصقت سميرة بأول مقعد فى غرفة النوم. تدفق شريط هائل من عمر الزمان برأسها. كوميض البرق يشع اشعاعات سريعة متلاحقة. هاهو عبد العاطى المنتظر.لن ينتظر طويلا ، فقد فعلت مايريد.بالرغم من خفقان قلبى بنذير المجهول ، فما أجمل الحرية.بقى عليه الدور. يطلق هو الآخر ونذوق النعيم معا على مرأى ومسمع من الجميع. سأنعم برقته الزائدة وأتعلم منه أصول دينى ونعيش معا بشريعة الله. لأوامرها نستجيب ولنواهيها. آه .نواهيها. سأعيد اليه اعتزازه القديم بنفسه وثقته فى علمه وعبقريته ، بعد أن هزمت بشرى بتخلفها عزيمته ، وحطمت بغبائها ملكاته. يجب أن يكون حاسما فى قراراته. عليه أن يختار طريقا محددا لحياته ، فإما الوعظ وإما الأدب وإما الزخرفة والطباعة. لقد فقد المسكين حاسة الاختيار لما لاقاه من احباط مستمر فى حياته. اننى لن أنسى ما حييت يوم لقائنا الأخير الذى سرقناه من عيون الأوغاد. يوم أن حكى لى عن مأساته برمتها. نهاره صراع وليله صراع ، وأبدا لا تستكين نفسه مهما بدا وجهه كمرآة للصفاء.
   تتلاحق ومضات البرق فى ذاكرتها. تقبل قدمى أم ناشد. تطردها سامية من دارها قبل أن تترك هى الدار بإرادتها. يهجرها ناشد قبل أن تقرر هجره. يضربها. عاطفتها تجاه أبنائها لاتمت الى الغريزة بصلة حميمة. لاتعرف لماذا ، ولا تعرف أيضا لماذا دق قلبها هلعا حين اصطدم سمعها بجملة من كلمتين كانت تصرخ مطالبة بسماعها:"أنت طالق"؟.. كيف فزع ناشد كطفل حين اقتحمت عليه غرفته منقضة كالصاعقة. كيف أحرقتها نظرات بشرى وكلماتها فى غرفة مستشفى الأعصاب. واللقاءات المسروقة..لا ، بل اللقاء الول فى العربة ورحلة السيوف- الابراهيمية.
   توقف سيل الذكريات المتلاحقة ، وانطفأ الوميض المتتابع ، وآن الأوان لمواجهة المجهول. قررت أن تزف البشرى الى عبد العاطى. غادرت المنزل فجأة حيث لم يعترض طريقها أحد.

  جلس ناشد بين أبنائه. صرح لهم بأنه على استعداد للاجابة عن كل تساؤلاتهم الحائرة. القديمة منها وما استجد. نبيه عن سر التناقض بين ما يقرأ من مثاليات كالحلم ، وما يرى من واقع كالجحيم، وأيمن عن اهتمامه بالدرس وولعه بآراء أبيه ، ثم مدحت عن كيفية تواجده فى حياة تاهت فيها كل الأشياء فى الأشياء.
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سكينة راسخة أرست دعائمها فى قلب ناشد. سطعت امامه شمس الحقيقة فكشفت له ما انحجب، وفضحت ما استتر ،، وكان الطوفان. كان بإمكانه أن يقطع بقرار منذ اكتشافه الحقيقة فلماذا تأخر؟..كيف لم يستطع مقاومة الرغبة الملحة فى وجدانه بالانتظار والترقب والتأمل!.." أهذا وقت تأمل يا ناشد؟!".. هدايته كانت على يد شيطان لم يتحول الى شيطان الا بهدايته. لماذا تأخر؟. أم أنها تلك الغريزة الساحرة الكامنة فى نفس ناشد الفنان ، توقعه أسير التأمل والتفكر وتورثه جنون الاستطلاع وتفنيه فى لذة المشاهدة والترقب؟..يا أهلا بالمقارنة حين تأتى بانتصار، وليشهر الشر سلاحه المسموم فى وجهه ، إذ لايخاف الطوفان.. "ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض  وأن كل تصور أفكار قلبه انما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الانسان فى الأرض وتأسف فى قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان الذى خلقته.الانسان مع بهائم ودابات وطيور السماء لأنى حزنت أنى عملتهم."..
   مع بدايتى تحين نهايتك يا عبد العاطى" أم كيف يستطيع أحد ان يدخل بيت القوى فينهب أمتعته ان لم يربط القوى أولا ثم ينهب بيته"؟..تحين نهايتك يا عبد العاطى" هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يضىء الأبرار كالشمس فى ملكوت أبيهم.. من له أذنان للسمع فليسمع"..

   أنت عبد العاطى البسيونى..

"والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه"..."ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار"..

   وأنا ناشد غرابة..

"انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما"..

   لم تكن سوءاتى عن جهالة، بل كانت ذات فلسفات غبية مبررة.لكنى أثق فى الغفران. معك روحك المتهابطة المهترئة ، ومعى المشاعل المقدسة الثلاثة. تنتى وأبدأ. أبدأ وتنتهى ، وليس أمامى الا الانتظار.

   سميرة يا ابنتى الصغيرة. لم يكن بمقدورى أن اعترض على قدرى ، وعما قريب يحل بنا الطوفان ، وعلى من يبق منا أن ينتظر ليرى أين تحط الحمامة بغصن الزيتون.
   شده حنين صادق الى هيام. أراد أن يفرغ ما بنفسه الى انسان يثق به ، ثم يتنفس بارتياح.

· كنت صادقة فى كل ما قلت
· هذه حقيقة
· اذن فاقبل تهنئتى القلبية
· علام؟
·  على انتصارك المشرف بالرغم من وقوع ضحايا
· قدر لانملك أمامه سوى القبول
.. وتنفس ناشد بارتياح!.
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قال الحاج سيد قناوى لبشرى:
·  اياك من محاولة استفزازه ، وحذار من طلب الطلاق مرة أخرى.
تساقطت دموع الكبرياء...

· ضحيت لأجله كما لم تضحى أمه الشحيحة
· ابقى على التصاقك به. سيعود اليك يوما ما
· وكرامتى؟!
· دعك ياابنتى من هذه المصطلحات. أنت فى محنة لاتقل سوءا عن محنته
ازدادت غزارة الدموع...

· أخشى ألا أستطيع الصمود
تنهد الحاج سيد. تخلى قليلا عن وقاره المهيب. قال لها بابتسامة ذات مغزى:

· تذكرى أنك تواجهين امرأة اخرى!
تمكن الحاج سيد بحنكة السنين من اقتحام أنجح السبل الى اثارة بشرى وشحنها بروح التحدى. ما أن فرغ من عبارته حتى تجسدت صورة سميرة فى خيال بشرى. تقف أمامها وقفة تحد صارخة. الحرب لم تعد بين عبد العاطى وناشد. تحولت بجحيمها الى حرب أشد ضراوة وأعتى شراسة. انها الحرب بينها وبين امرأة أخرى. لايهم ان تخلى عبد العاطى عن عرفانه بالجميل وتنكر لى فقابل حسنتى بسيئة. لايهم ان تخاذل ناشد واستسلم بخسة للهزيمة بين عبد العاطى وسميرة.
   أنا بشرى وهى سميرة. أنا زوجة عبد العاطى البسيونى ، الرجل الذى لم يعد يعرف ماذا يريد، وهى زوجة ناشد غرابة الرجل الضعيف الذى استسلم لخيانة الصديق وغدر الزوجة.

   أنا بشرى...وهى سميرة...وليكن مايكون!
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غمر العرق وجهها. التصقت ثيابها الداخلية بجسدها الساخن. بعثت الشمس بحرارة لاتطاق. تلاحقت أنفاسها. أتت أصوات ماكينات الطباعة الى أسماعها بإيقاع منتظم سريع. توالت دقات قلبها ممتزجة بدقات الطباعة. جلست فى مكتب عبد العاطى تنتظر قدومه. المكان الوحيد الذى يمكنها أن تلقاه فيه الآن. تملك منها الانفعال وكلدت تحرقها اللهفة الى الإفضاء اليه بانبأ المصيرى.

· طلقت من ناشد..أصبحت الآن حرة!
· .......؟
· ألا تهنئنى وتهنىء نفسك؟
· .......؟
تبلد وجه عبد العاطى وتجمد على حالته. قارن فى عجالة بين الصراع والصرع، ثم فى استفاضة من الزمن – قطعت الطريق بين ماضيه ومستقبله وأحالت وجود بشرى الماثلة أمامه بوجهها المذهول الى عدم – عاود المقارنة. الصراع الذى أراد أن يقهره ، والصرع الذى قهره. من أنت ياعبد العاطى أغثنى من أنت وماذا تريد؟..تعلم أنك لن تكون أديبا فلماذا تكتب؟..لاتكتب الا تنفيسا عن نيران الغضب الأسود الذى تغلى براكينه فى نفسك. حرمانك من الحب. فقدانك القدرة على العطاء. شهواتك المكبوتة التى لم تعرف يوما طريقها الصحيح الى الانطلاق. حيرتك من سلوك أبيك المزواج الصامت. كراهيتك لشح أمك الثرية. أنت تذكر واقعة الزواج الثانى لأبيك. تذكر الحوار جيدا بينه وبين أمك:
· بيدك إنقاذ تجارتى. سأعيد اليك المبلغ فيما بعد
· ومن يضمن لى ذلك؟
· سأفلس تماما يا امرأة. ألا تفعلين شيئا لزوجك الذى يحبك؟
رفضت أن تمد له يدها ، فتزوج من ابنة عمه التى أخرجته من ورطته ، ثم استعذب هذا السلوك من بعد ذلك واستمرأه ، فصار مزواجا لايمارى ، وافتقدت حنانه وتوجيهاته ، بل افتقدت الاحساس بوجوده فى حياتك تماما. لكن بشرى تضحى من أجلك. هل تتنكر لها كما تنكرت أمك لأبيك؟..لايحق لك أن تحذو حذوه أنت الآخر ، فالحال غير الحال.

   أنت لاتصلح أن تكون داعية للدين ونفسك تفتقر الى الطمأنينة والسكينة ، فلماذا كنت تصر على هذا العمل؟. أنت تعرف الأسباب التى فى مجملها لاتشير الى صدق نيتك ، فاختيارك باطل. حتى تصميماتك المطبعية ، هناك كثيرون يتفوقون عليك فى دقتها وجمالها لأنهم يخلصون لها كل الإخلاص. أنت لاتخلص لشىء الا لنفسك. فيم تصلح يارجل؟، ولم أوجدك هذان الملعونان على ظهر البسيطة؟.. اجب هذه المخلوقة التعسة الواقفة امامك كالصنم. أجبها ولو بسؤال:
· متى؟..متى وقع ذلك؟
· بالأمس فقط
· احكى لى كيف وقع اليمين تفصيلا
فى جمل هيستيرية متقطعة ، وبأنفاس مذهولة متسائلة ، حكت له سميرة ما وقع بحذافيره. تنهد عبد العاطى فى ارتياح خبيث ثم قال بصوت مخنوق متحشرج:

· هذا اليمين باطل!
امتزج ذهولها بشعور غامض وتساءلت:

· كيف؟!!
· لأنه كان غاضبا حين وقع اليمين
أيها الاله الذى صنعتك ، بربك لاتهتز أمامى. لاتضعف. لا تكن من طين!

· ماذا يعنى هذا؟
· أنت مازلت زوجته على سنة الله ورسوله
انتفضت غاضبة فى شموخ. قالت:

· قل لى بوضوح: ماذا تريد؟
تسألنى ذات السؤال الذى لم أعد عرف له جوابا!!

· فى الحقيقة لست اعرف تماما
ودت لو بصقت فى وجهه ، لكنها لم تتجاسر.

· كلكم خونة..كلكم خونة
غادرت المطبعة راكضة. أنفاسها تلهث. جسدها ينز بالعرق. وجنتاها تغليان ، وعقلها لايعمل. 

   حاول عبد العاطى ترتيب أفكاره ، فاستعصى عليه الأمر. أرد أن يسيطر على مشاعره المضطربة وأحاسيسه المجهولة دون جدوى. بقى جالسا على مقعده حتى استدعاه صاحب المطبعة. اخبره أن هناك خطأ جسيما فى أبعاد الرسم الذى صممه ، وانه لو لم يكتشفه بنفسه لتحملت المطبعة خسارة فادحة. نظر اليه عبد العاطى نظرة بلهاء. ترك له الرسم والمطبعة وقام فى هدوء. رمقه الرجل بنظرة عجب لا تخلو من امتعاض. لم يأبه له وانصرف.

بلهجة آمرة تطفح بالصرامة قال لأمه:

· اعطنى عشرة آلاف جنيه
شهقت العجوز واصفر وجهها...

· هل جننت؟
·  أريده فورا. هى من حقى
· فيم تريد هذا المبلغ الخرافى؟
· أشترى آلة طباعة مستخدمة وأستقل بنفسى فى العمل
· مثل هذه الأمور تحتاج الى دراسة ووقت ومناقشة
هذه السيدة الشحيحة أفقدتنى القدرة على العطاء. ما أسوأ ان تكون أمى.
· كلمة واحدة..ستعطينى المبلغ أم لا ؟
· أهو تهديد؟ تهدد امك يا عبد العاطى!
لابد لى من مخرج ينقذنى من الجنون. أريد خطا واحدا أسير على هديه باختيارى ، وانظر من خلاله الى الأشياء. لن يمكننى الاختيار بغير ذلك. بداية الخط على الأقل. أفعل المستحيل لأصل الى بداية هذا الخط والا حلت نهايتى.

· نعم ، هو تهديد
· ماذا تقصد؟
· العشرة آلاف جنيه والا قتلتك وقتلت نفسى
   استغرقت غيبوبتها ما يقرب من الساعة. تعاون مع بشرى على افاقتها. ما أن تحركت أجفانها حتى انهال على جبينها وعلى يديها لثما. جهش بالبكاء. طلب منها الغفران. قالت له بشرى:
·    كل ما أملكه طوع يديد يا عبد العاطى
حيره أن تمضى السنين فى الحاح شديد المرارة ، ولم يجد معنى لعذاب الكدح الذى لاجدوى منه ، ولا لازدحام بنى البشر بالرغبات. صرخ فى وجهها فجأة:

· لست أريد شيئا من أحد. لست أريد شيئا
غادر  المنزل بسرعة البرق ، بلا نية للعودة!
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للمرة الثالثة تحاول ادخال المفتاح داخل القرص دون جدوى. عرفت أن الباب مقفل من الداخل. ضغطت الجرس بعصبية شديدة. عاودت الضغط. جاءها الصوت من الداخل:
· نعم
· افتح الباب
· انتهت المهلة
· افتح ياناشد
·  لامكان لك فى هذا البيت بحكم الشرع والقانون
· نتناقش بالداخل ولا داعى للفضائح امام الجيران
· أنا لايهمنى الجيران
· أرجوك. افتح
قال له نبيه متوسلا:

· افتح لها يا أبى
تردد بصره بين نبيه والباب عدة مرات ، ثم استقر على وجه نبيه الذى كان على وشك البكاء. فتح الباب بتراخ. اندفعت سميرة الى الداخل كعاصفة هبت فجأة. جرت الى غرفة النوم. استوقفها ناشد.

· انتظرى. نتفاهم أولا
ألقت حقيبتها فى أى مكان. جلست تنظر اليه بحقد سافر.

· أمامك احد خيارين، إما أن احضر لك تذكرة سفر الى المنيا غدا , وتتوكلين على الله الى غير رجعة ، وإما ألا تبرحى هذه العتبة حتى حتى أستدعى أهلك لاستلامك. تذكرى أن هذه هى المهلة الثانية والأخيرة.
· أنا لا أغادر بيتى الا بحضور أبى وأمى
.. تقول بيتها!!

· اتفقنا. على ألا تغادريه فعلا ، لاقولا ، وأنا أشهد عليك أولادك: لو خرجت من هذا الباب ياسميرة فلن تدخلى منه مرة أخرى.
· لايحق لك هذا القول قبل أن اتسلم قسيمتى
· فلنذهب الآن الى المأذون
· لن أذهب معك الا بحضور أهلى
· سيان عندى ، فأنا اعلنتك بيمين الطلاق
لحظة كالعدم. لاهى موت ولاحياة. تفرض وجودها عليهما.تمنح الفرصة للتراجع وتمنعها. تعطى للعقل حقه فى التفكير وتسلبه. توشك سميرة أن تغرق فى بحرها قبل أن تتساءل: اتخسر كل شىء دفعة واحدة أم تبقى لنفسها خطا للرجوع؟!..ويغرق معها ناشد فيتساءل:"كيف تطردها من حياتك الى الأبد وأنت مازلت تحبها؟"..
· قد لايجوز يمينك
اللحظــــــــــة!!

· هاقد صرت تفتين فى أمور الدين. طبعا فلم يعد هذا بغريب
اللحظـــــــــة!!

· يمين الغضبان باطل يا أستاذ
الفرحة على وجه نبيه.الدهشة على وجه أيمن. اللاشىء على وجه مدحت!

و اللحظـــــة!! 

· آها.. أيعنى هذا أنك ما زلت زوجتى؟
الرجل الذى أحببت كل ما يحب وكل مايكره – لمجرد أنه يمت اليه بصلة الاهتمام – يتخلى عنى ، والرجل الذى أمعنت فى اهانته يحاول أن يعطينى الفرصة من جديد. سمعت كثيرا عن حكايات مماثلة ، لكنى لا اعرف كيف ستكون نهاية حكايتى. ماذا بيدى أن أفعل وأنا مازلت أحب من أخذ وأكره من اعطى؟ اللعنة على الحب والكراهية ، فالإسمان متشابهان تماما، وما دامتا الأمور تجرى على هذا النحو فإن كل الأشياء تبدو متشابهة.ماذا بيدى أن افعل؟.. لاينبغى أن أيأس أبدا.
· يجوز
· لا ياسيدتى ، قرارى نهائى ولا رجعة فيه
هربت اللحظـــة ، فهى كالعدم..لا الموت ولا الحياة.
**** 
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صباح مفعم بالنشاط والحركة. الحياة تسر كما قدر لها. الألاد فى مدارسهم. ناشد فى محطة الاسكندرية. سميرة تغادر المنزل فى طريقها الى المطبعة ، وسحقا لتهديدات ناشد ولغروره الأجوف."لست بضاعة استودعها أصحابها عنده لحين حضورهم لاستلامها منه".. أما عبد العاطى فيجلس الى مكتبه فى انكسار شديد..
   هأنت لم تحقق شيئا مما أردت حتى الآن. تعود الى صاحب المطبعة اللعين ليتحكم بنهمه الى المال فى روحك وعقلك وفنك. ترى كيف كانت تكون مشاعرك نحوه لو كنت فقيرا بحق؟. عجيب أن أمك لم تفاتحك اطلاقا فى واقعة الآلاف الخمسة بعد أن حدث ما حدث، بل إن الأعجب هو ما حدث أصلا. انها لاتريد أن تذكرك بطموحك قبل أى تريد أن تعطى..آه. الطموح. تعود الى هذه المسميات مرة أخرى. مادمت تعود فلتفكر فى عبد العاطى الأديب أولا. عاود التفكير فى صلاحيتك كأديب. هه. أنت فى واقع الأمر أكثر صلاحية من ناشد. اتدرى لماذا؟. لأنك صرت أقل اتزانا منه. أنت مذبذب متوتر تقف على حد هاوية الحقيقة. يعذبك الاختيار. يدهسك الصراع. تكويك آلام المعاناة.تحيرك جدوى الحياة.لاتهمك الأشياء. يمكنك أن تفعل أى شىء ، وألا تفعله قبل أن تدرك أهمية الفعل من عدمه. تقف بين الايمان والانتماء . تحوم حولهما. تجوس فى مجاهلهما. لاتحب اتخاذ القرارات. هكذا أنت تصلح للكتابة أكثر مما يصلح ناشد، على عكس ما خيل اليك من قبل. أنت تصلح للخلق والإبداع والتحكم فى مصائر مخلوقاتك. سوف يصل ناشد بإيمانه الى أشياء محددة. سيعتنقها. لن يرى غيرها. سوف ينجح فى اختيار القرارات. سيصبح انسانا عاديا. لذلك سيتجمد.سيتوقف. سينضب معينه. سيكتب غثاء. لن تدب الحيوية فى كلماته. ستموت حروفه تعطشا الى دبيب الحياة. سيسقط كأديب فى هوة السكينة الأبدية.
   لكنك مع هذا لن تكتب ، ولن ترسم ، ولن تتزوج من سميرة، ولن تطلق بشرى ، ولن تنسى سميرة ، ولن تحب بشرى ، ولن تستطيع مواجهة ناشد!

· أعطنى كلمة ياعبد العاطى
· قلت انك مازلت زوجته شرعا
· وماذا بعد أن يتم الطلاق على يد مأذون؟
· يحلها ربنا
أين نور المجد وهالة الوقار؟!!..أين كبرياء العظمة وشموخ الآلهة؟!.. أين انت أيها الرجل من الرجل الذى صنعته أوهامى؟!..

· نذل!!!
**** 
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بإصرار عظيم ، تلاشت غمامة الموت فتلاشى معها نذير الخوف واندثر. بدد النور العتمة فأسبح وجه الحقيقة فى وجه النهار. كل الأشياء واضحة الان بخيرها وشرها. تقتصر المواجهة من بعد ذلك على لقاء بين حقيقة كانت زيفا يعيش فى وهم صور الفن الها، وزيف كان حقيقة تعيش فى وهم صور الكذب دينا.

· ألا تقول لى شيئا عن نهاية قصتك الأخيرة؟
أحس عبد العاطى من لهجة التساؤل أنها المواجهة الأخيرة ، وانه قزم يقف على سفح هرم. أجاب بلهجة يتنازعها الضعف الحقيقى والقوة المصطنعة:

· قلت لك اننى مزقت أوراقها
بل مزقت فيها حياتك وحياة أسرتك ومصير زوجتى.

· ولم لا تعاود كتابتها وقد سبق أن قلت لى انك كنت تعايشها
لم يكن شعور عبد العاطى بالاستسلام أشد مرارة من شعوره بالهزيمة ، بل كان داغعا للتخفيف من وطأتها على نفسه النازفة.
· لقد فقدت الاهتمام بها ، وربما بالأدب عامة
" السقوط...كم هو مؤلم وفظيع.."..

· هكذا فجأة؟!!
· لست أدرى
"ولن تدرى شيئا. ادفع الثمن يا عبد العاطى. انك لم تعرف نفسك الا حين اختلط زيفك بزيف حياتك"..

· لعل البطلة قد ماتت مثلا
· يبدو انك لم تعد تخشى الموت. لماذا لم تسألنى عن البطل؟
"كم ستشقى بذكائك. انه نقمة الاله"..

· لأننى أعلم انه مات ، مع انه حى يرزق
· ايه. أنت رجل فنان ، فلاعجب أن تتلاعب بألفاظك عن الموت والحياة.
· وانت رجل دين قال من قبل ان الفن جمال يصل فى ذروته الى الله..أم ترى قد غيرت رأيك؟
· قد يقف الموت حائلا بين الفن والدين
" وأنا أعتنق رأيك القديم لأننى اعتقد فيه ، ولأننى ثابت على اعتقادى ، ولأننى تحررت من الخوف"..

· وأى لعبة ياترى قد وقع عليها اختيارك؟
من اليأس والغضب صرخ عبد العاطى:

· ناشد. قل لى ماذا تريد بصراحة
"قلت انها نقمة الاله"..

· أريد أن أذكرك بالعهد ، وثق أننى متماسك تماما.
· آه..العهد
" انا اليوم شاب أمام كهولتك يا فتى. اهكذا تكون نهايتك؟ أم أنها بداية لمجهول جديد؟"..
· الرجال الحقيقيون لاينقضون عهودهم أيها الأستاذ الجليل
· لست وحدى مسئولا عن كل ما حدث
· أتنوى الزواج مها؟
· لا أنوى شيئا على الاطلاق. انا كما قلت حقيقة..ميت حى ، وفى هذا قصاص عادل لك
"تستسلم الآن كامرأة يا رجل، وانا لم آت اليك للقصاص ، فأنا ناشد جديد"..

· ومن ستقدم لك الابتسامة وتختار لك ربطة العنق وتودعك كطفل؟. من ستعدل من هندامك قبل أن تغادر المنزل وتدعط لك ظهرك حين تستحم بحنان ورقة زائدين؟..ومن سيمنح أولادى واولادك ذاك الحنان وتلك الرقة؟..هه؟!
· .....
"على جثتك شيدت صرح حياتى الجديدة يا عبد العاطى.. شكرا"

· خسارة..وألف خسارة..
**** 
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استقبلته بشرى بابتسامة عريضة. تذكرت نصيحة الحاج سيد واعتقدت فى صدق نبوءته. غمرها شعور جارف بالتفوق والسيادة. قالت له بثقة دفينة:
· لم تأخرت ياعبده؟..قلقتن عليك
شعر أنه سينتهى بعد دقائق ، وان الموت قادم اليه لا محالة. استسلم لابتسامتها بابتسامة منه باهتة. تحسس بظهر كفه موقع البصقة. أتنى اليه من أغوار بعيدة صوت كمان ينوح. تراءى له خلف النافذة غيم قديم. اصطدم الرذاذا بسطحها على ايقاع متخلخل ، حين كانت تغمر الجو رائحة غريبة ، يمتزج غموضها بنواح الكمان وإيقاع حبات المطر وانخفاض درجة الحرارة وجلوس ناشد وحيدا فى انتظار قدومه. تذكر زيارة ناشد الأولى له، وفكر فى إشعال سيجارة.
كان ناشد أول من وصل الى المنزل. بعده دار مفتاح سميرة فى قرص الباب. دخلت. بيأس مستفيض عبرت نظراتها عن مفاجأتها بوجوده كما لو كان جالسا بانتظارها. قال بهدوء تام:

· اعطنى هذا المفتاح
قدمته له بنفس اليأس. لو قال لها ابلعى هذا المفتاح لابتلعته فى جوفها دون تردد. كانت مسلوبة الارادة لاتدرى فى أى طريق تسير.

· غدا يصلان من المنيا
قالت بلا صدق:

· أحسن. حتى أستريح
فى المساء كان من الضرورى أن يفترق الجسدان الفراق الأبدى بعد أن افترقا لأكثر من عام فراقا وقتيا. ماذا يفعلان كى لايشعر الأولاد بأولى ثمرات هذا الانفصال، وكيف يمضى الجسدان ليلتهما الأخيرة؟.

   عند ناشد أن الأمرين لايختلفان فى قليل أو كثير، فالانفصال غدا واقعا معتادا وان كان مؤلما. أما عند سميرة ، فالأمر قد اختلف كثيرا.

   ساد السكون المنزل. نام الأولاد. تسربت أنغام هادئة من راديو صغير. الضوء خافت خبيث، ورائحة عطر تفوح بالغرفة. ذابت عيون الماضى فى لألأة الضوء على المرآة ، وانبعث طيف الجمال فى صحوة حب بعد طول رقاد. الوجه جميل مريح. حلو مستدير. أبيض متورد الوجنتين. العينان وادعتان. الشفتان أبيتان. الأنف صغير منمق ، والشعر أسود كالليل طويل.

   جلست أمام المرآة تمشط شعرها ، فقالت لها صورتها ان حبيبها عبد العاطى قد تخلى عن حبه بجبن لم يوصف به رجل من قبل، ثم أضافت انه ربما لم يكن حبا بل كان شهوة عارمة استطاعت أن تصمد أمام الأنواء ، وانها الليلة الأخيرة. الليلة الأخيرة قبل تسليم الوديعة الى أصحابها. الليلة الأخيرة التى ستفقد من بعدها ناشد الى الأبد.
   ابتسمت لمحدثها ،وحافظت بكيانها على دلال الابتسامة ودلالتها. تسللت الى الفراش يحفها عطرها وتزفها نواياها. تنبهت حواس ناشد لصاعقة توشك أن تنقض على كيانه فتدمره تدميرا. لكنه لم يعد يخاف الموت. لم يعد يخاف شيئا على الاطلاق. استلقت فى تراخ الى جواره. الصمت والموسيقا والضوء الخبيث ورائحة العطر ونصيحة الطبيب ومأساة الأولاد وقراره الأخير!!!
   اقترب العطر الفواح بجسده المهجور من الجسد المتعب المنهك ، ودب الدفْ فى المكان ، والصقيع فى المكان ذاته..وظهرت للحظة من جديد.

   هى كالعدم ، لا الموت ولا الحياة. تفرض وجودها. تمنح وتمنع. تعطى وتسلب. تثير  جحيما من الاحتمالات ، ثم يلتهم الزمن بمروره اللحظة واللحظات. يسحل الثوانى والدقائق. لايعرف الانتظار.

   وأنغام الصمت موسيقا وشعاعات ضوء حالم ورائحة عطر فواح. لكن نشيجا حادا متقطعا يمزق سكونه. تفرزه دموع منكسرة..

   ...وينهمر المطر غزيرا ، يغسل المدينة.

****
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